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إعار و تعلرہ و لقم 


مكتبة ابن سينا . 
ا 


شايع #دفريد باع الفح -الشزهت 
هنب راد ید تالقاهۇ ت ۸1۷ LALA /CEV4‏ 


نفك عل القڪرالعب 
ا زالغالی انق دمه لك ہن دواع 1 
| الب مواق یت ولاش 2 
RE‏ نجع نازا وللعاصة. 


درھا ولش رف علا 


نش رطاف عا کور 


ج بسم الله الرجن الرحم 
والحمد لله رب العالمين . 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداهم إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فماذا أقول فى إمام يلتقى مع الرسول ع فى عبد مناف » ثم ينتهى به السب 
الكريم إلى عدنان ؟ 

وکان کا یقول ابن خلکان : 

١‏ كثير المناقب » جم المفاخر » منقطع القرين » اجتمع فيه من العلوم : العلم 
بكتاب الله عز وجل » وة الرسول به » وكلام الصحابة رضى الله عنهم » 
واثارهم » واختلاف أقاويل العلماء » وغير ذلك من معرفة كلام العرب » واللغة 
العربية » والشعر حتى إن الأصمعىّ ‏ مع جلالة قدره ‏ قرأ عليه شعر المذليين 
وذلك مالم يجتمع فی غیره » ؟! 

وماذا أقول فى إمام قال عنه الإمام أمد بن حنبل حينا سأله ابنه : 

أى رجل كان الشافعى ؛ فإنى معتك تكثر الدعاء له ؟ 

فقال : « يا بنى » كان الشافعى كالعافية للبدن » وكالشمس للانا !! . 

هل هذين من خلف » أوعنهما من عوض ؟! » . 

ويجيب التارج _ على تعاقب عصوره : 
_ لا .. لا .. لا عوض عن الشمس للدنيا .. ولا عرض عن العافية للبدن .. 
ولا عوض عن محمد بن إدريس للقات الدرس والبحث . 

ومن أجل هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة وكل عبارة قاها حقيقة › 
و كل نظرة فى الحياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة » فكيف لا نقبل على ديوانه ؟! ولم 


۳ 


لا یدرس أبناؤنا فى مدارسهم أشعاره ا 8 حیاتہم حياة وخبرة وتجربة 
ونظرات صائبة ؟! 

وإليك موجز ترحة الإمام لتحابع خطاه » وقغی على هداه . 

صاحب الديوان 
e 0‏ ع 
کا جاء فى وفيات الأعيان لابن خلكان 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
TTT Aga TT‏ 

الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس.بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن 
a yS‏ 

e ا‎ 

ركان الشافمى كثر الاقب » ج الفاخر . منقطءع E‏ 
العلوم بکتاب الله عز وجل وستّة ال ا رضن آله نب 
وآثارهم » واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية 
والشعر » حتى إن الأصمعى مع جَلالّة قدره فى هذا الشأن قرأً عليه أشعار الهُذليين. 
مام يجتمع فى غیره » حتى قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : ما عرفت ناسخ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : مارأيت رجلا قط أكمل من الشافعى › 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : فلت لأبی : ای رجل کان الشافعی ؟ فإنى معتك 
تكثر من الدعاء له . فقال : يابنى » كان الشافعى كالشمس للدنيا » وكالعافية 
للبدن » فهل همذين من خلف أو عنما من عوض ؟ 

وقال أحجد : ما بت ليلة منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى وأستغفر له . 


٤ 


وقال يحیى بن معين : كان أحمد بن حنبل يَنْهانا عن الشافعى » ثم استقبله يوماً' 
e ES‏ 

yT‏ : انه قال : لا حملت أم 
الشافعى به رت كأن المشتّرى خرج من فرجها حتى انقضٌ بمصر › ثم وقع فى كل 
يتفرق فى سائر البلدان . 
من يقرأ لَك » فقلت : أنا قارىء فقرأت عليه الموطاً جفظاً » فقال إن يك أحد يفلح 
e‏ ۰ 
قال E‏ 

وقال الحمیدی E o‏ يقول للشافعى : 
أف ياأبا غبد الله لقد ‏ والله ‏ ان لك أن تفتى وهو ابن خمس عشرة سنة . 

وقال محفوظ بن أبى نوية البغدادى : رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعى فى 
الملسجد الحرام » يحدث فقلت : ياأًبا عبد الله » هذا سفيان بن عَيينة فى ناحية المسجد 
يحدث » فقال : إن هذا يفوت وذاك لا يفوت . 
تعظيمّه للشافعى » ولقد جاءه يوماً فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن » فرجع محمد 
إلى منزله وخلا به يومه إلى الليل » ولم يأذن لأحد عليه . والشافعى أول من تكلم فى 
أصول الفقه » وهو الذى استنبطه . 

وقال ابو ثور : من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس فى علمه وفضاحته 
ومعرفته وثباته وتمکنه فقد كذب . كان منقطع القرين فى حياته فلما مضى لسبيله ۾ 


٠, ەر‎ 


منه ., 


وقال أحمد بن حنبل : مامن أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته 


منه . 


وکان الزعفرانی يقول اضحات الحديث رقودًا حتی جاء الشافعى 
فأيقظهم › > فتيقظوا . 

ومن دعائه : « اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير » وهو 
مشهور بين العلماء بالإجابة وأنه جرب » والله أعلم . 

وفضائله أكار من أن عد . 
e.‏ الذى مات فيه الامام أبو 
E N a‏ 
وقدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة » فأقام بها شهراً ثم حرج إلى مصر » وكان 
وصوله إليما فى سنة تسع وتسعين ومائة » ولم يزل بها إلى أن توف يوم الجمعة اخر يوم 
يزار بها بالقرب من المقطم » رضى الله عنه ! . 

قال الربيع بن سليمان المرادى : رأيت هلال شعبان وأنا راجع من جنازته › 
وقال : رأيته بعد وفاته فى المنام » فقلت : ياأبا عبد الله » ماصنع الله بك ؟ فقال : 
ای ل ری کی هه فر غد او 

وحكى الزعفرافى عن أبيه : أن الشافعى قال : مات أهى وهو ابن نمان وخمسين 

وقد اتفق العلماء قاطبة من اهل العلم والتفسير و والنحو وغير ذلك على 
ثقته وأمانته وعدالته وزهده وَوَرَعِه ونراهة عرضه » وة نفسه » وخسن سیرته » 
و و و أشعار كثيرة . 

o TROT 
› إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الإنسانية وخدناها غاية فى القوة والسمو والحيوية‎ 
1 


وتعدد الجوانب وسعة الأفق ٠‏ وذلك بالإضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء . 
يتحدث عنه الذي عاصروه أنه كان ححبباً إلى نفوس عارفيه » وكان إشعاعه » 
صاحب المذهب » هذه الصفات التى تتمثل فيما أثر عنه من طول أناة وحلم» 
وابتسام غر » وإشراق وجه » وبعد عن الغضب € وتواضع › وخفض جناح ٩‏ 
وسلامة صدر » وصفح عمن يسىء إليه » وبعد عن التعصب وإملاء الرآى .. فقد 
کان يعذر مخالفيه ف الرأى ويقبل منہم . 
ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التى كونت طابعه » طابع الزعامة . 
وقدياً كان الصوت الجميل ة وطلاقة اللسان من أدوات الداعية الغذ : 
ويرجع السر فى فصاحة «الشافعى» إلى أنه أقام بالبادية فلن اللسان العرى . 
إنه موذج فذ » وقدوة صالحة » نعيش معه فى أفكاره » وتجاربه » وك تتجلى لنا من 
خلال شعره فلسفته فى الحياة فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى خلاصات التجارب 
السلوكية ف البيعة العربية لتنتفع بها » وتسير فى هديها . 
إن ف اكغارة من الت ر كيز › ونفاذ البصيرة › ودقة الملاحظة وحسر التعبير 
ما بجعل الألسنة تتلقفها » فتذيع وتنتشر وتصبح سلوكاً وعملاً ومنهجاً لحياة راضية 
أمنة . ۰ 
الجوهر النفيس فى شعر 
جاء فى كتاب التوجيه الأدهى + 


« يكثر الشعراء من نظم أبيات يضمنونها نظرة فلسفية فى الحياة » وهذا الضرب 


. م٠۹١۲ محلة الرسالة الأستاذ نور الجندی العدد ۹۹۰ سنة‎ )١( 


من النظم قد أطلق عليه اسم ١‏ الأدب » على وجه التخصيص » وقد تتخذ هذه 
الأشعار صورة النصيحة والإرشاد كقول محمد بن بشير : .. ۰ 
لا تيأسَنّ وإن طالت مُطالبة إذا E Si SE E‏ 
أحلق بذى المبرٍ أن يَحْظّى جاجته ومُذمن القرع للأبواب ان يلجا 
وهذا الضرب كثير جداً فى الشعر العرى . 
والنوع الثانى : أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة الجردة كقول أبى الطيب › 
من أكثر الشعراء نظماً فى هذا الباب : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن 
وباب الأذت ن شرف اوا الشعر وأسماها» وأبياته الحيدة کثیرا ما تجری 
مجرى الامثال » ولیس ف أبواب الشعر باب یکثر الاستشهاد به کباب ) الادب . 
ومن هنا کان « ديوان الشافعى كرا من كور الاد > ربعا صافقا مسقي مه 
الابتاء الايا دروس الحكمة » وألوان التجارب الخحياتية 6 إمام كان كالشمس 
Ss‏ ا 
فقول ارو کان e‏ التاس وادب الناس . 
ومن يتتبع دیوانه جد أنه کان ييل إلى القطعات دون القصائد » وأن شعره من 
السهل الممتنع » فلا تكاد تعثر فيه على غريب »› ومن أجل هذا سهل الاستدلال به 
eS 2‏ اللغوية والأدبية 
وراح ر والغادى ! 
۸ 


الشافعى قد-نأى عنها بجانبه .. ومن هنا نرى أن لشعره مذاقا خاصًا » وطعمًا حوبا 
فتلا لدئ القاصة والاة ؟ 
انه يقول : 
ولولا الشعر بالشعراء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 
لقد اختار أفضل الشعر » وأشرف أبوابه وأسماها نما لا يزرى به » ولا حط من 
قدره ؛ وإن دارس شعره ليلمس فيه تر كيزا على العقيدة الصحيحة ف الله » والكون › 
والحياة » وهى أساس البناء الذى يضعه الإسلام لتكوين المسلم » وهى القوة الدافعة 
للحياة کا يراها الإسلام . ومنها يستمد طاقته » وبا يحدد طريقته » ويبلغ غايته . 
ولقد جع ديوان الشافعى من قبل ولكنه م يعرض على الصورة اللائقة به » والتى 
تحقق الانتفاع الكامل بجا جاء فيه . فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد 


والخبرة والتجربة الحياتية . ٠‏ 
ر القطوعات ى إطار الجو التعسى الذى قيلت فيه » ومعايشة القارى 


للظروف التى انفعل بها الشاعر » والقهيد لكل مقطوعة » والتعليق عليها ما يجعل 
القارىء يحيا مع الشافعى ویعیش تجربته ويفتح هما قلبه وعاطفته فتوتى أكلها وتحقق 
الهدف المرجو منهاء وتتيح للقاعدة العريضة من القرّاء استفادة أكثر ومتعة أفضل › 
, وسعادة أجمل . 

أوإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه » فقد. حرضت*كل الحرص غلل اخميار العنوان 
الام لكل مقطوعة . وم يفتنى أن أرجع إلى ما تضمنته. كتب الأدب من تلك 
المقطوعات » إلى..جانب خطوطة الديوان . 

ولم يکن يڌ من أن درس حياة الشافعى باحثاً عن الأسشباب .والدوافع وراء 
كلماته ! والتجارب التى عاشها › والاحداث التى مر با . 

ومهما شی فسوف یلمس القاری معالحة جديدة » وإضافات فريدة › 
ودراسات مفيدة . ۰ 

عل داك رن كه اخ واف عن ورا افده 
القاهرة ف ... الحرم سنة ۰۹٤۱ھ‏ س سبتمیر سنة ۱۹۸۸ س محمد ابراهم سلم 

۹ 


قافية اهمزة 


من تجارب الإمام 


(مع الأيام - 


مع النفس مع القضاء) 


ثلاث تجارب فى ثلاثة عش بيتاً جديرة بالنظر والتأمل .. 


التجربة الأولى س مع الأيام : 


— | 
— ۲ 
۳ 


دع الأَيَامَ تفعل ما كشاءُ 
وو لحادتة الليالى 
وکن رجلا علی و جلد 


٤ 


° 
ل 
۷ 
۸ — 
۹ 


— ١ 


: ورك یس يع 


وإن كثرت غيوبُك فى البَرَايا 
َستر بالسّخاء فكل عیب 
ولا ئر للأعداء قط د 
ولا رج السَمَاحَةَ من بَخيل 
يقصه الى 


ولا ځزن يذوم ولا سروز 


إذا ما كنت ذا فلب قثوع 


وَطِب نفسًا إذا حكکم القَضَاءُ 
قَمَا لحوادث الذُليا بقاء 
وشيم شيمتك الس ا والؤفاء. 


یغطیو ‏ کا قیل ‏ 
فإن شمائة الأغدا بَلَاءً 
فما فى النار للظماآن مَاءُ 


ويس يريد ف الززق العناء 
ولا ۇس عليك ولا رَخحاء 
فالت ومالك الذيَاسَراء 


الالثة ‏ عندما ينزل بنا المت : 


۲ 
۴۳ 


ومن ولت بسَاحنه المنايا 
وأرضر الله واميعَة ولكنْ 
دع الأيام تدر كل جين 


ت 


4 گە ےم e‏ ر 7 


إذا تزل القضًا ضاق الفضاءُ 
فما عى عن الْمَوْت الدوَاء 
[ جواهر الأدب » وأدب الفقهاء ] 


وقفة مع النص : 

ج ى اليت الأول دعوة إلى السام والرضى بمكم القضاء بعد أن يعخذ الإنسان 
ا 
مادام قد صح عزمه . ٤‏ 

۲ إن کثیرا e Ea‏ 
هل تدوم الدنيا على حال ؟! جدير بك ألا تجزع عند الأحداث فليس هما بقاء » ومع 
الخسر :يس : | 

۳ وعند الأهوال والشدائد تظهر الإجوان ؛ فكن رجلا وتحل بالبذل والوفاء . 

4 — وكل منا يحب أن يستر عيوبه عن الناس ( البرايا ) وخير ما ات 
البذل > فكن معطًاءُ يستر الناس عيوبك . ٠‏ 

الإسلام حريص على أن يبدو المسلمون فى كامل قوتہم وعزتېم » حتی 
لايشمت بهم أعداؤهم . من أجل هذا كانوا أعزة على الكافرين وإن كانوا فى واقعهم 
أذلة على المؤمنين ااا : ألا رى الأعداء ما ذلا لكيلا 
يشمتوا بنا والشماتة بلاء وای بلاءِ ! 


× البخيل عدو الله وعدو الناس لا جدوى منه ولا أمل فيه ومثله فى حالة الشدة 


كمثل النار للظمآن هل تروی عَطّشاً ؟! وهل يطمع إنسان e‏ فی 
النار ؟ 


۸ — رزقك مضمون » والاعتدال فی طلبه مطلوب » فلا تراخی ولا إرهاق » فان 
المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . فلم التقاتل والتناحر والتكالب ؟ 


٩‏ هكذا شأن الأيام : حزن وسرور » وبؤس ورخاء » لیس فیا ش شىء دائم وذلك 
غا الال 


٠. القناعة هى سر السعادة » ويبدو القنوع ومالك الدنيا سواء‎ -٠ 


١۳_1١‏ عندما. ينزل الموث فلا وقاية منه ولا مهرب » فهو الداء الذى ليس له 
دواء » فهل أعددت العدة ليوم اللقاء ؟! 
۱۱ 


3 
٩ 
w \ 
۹ 


\ 


الدعاء وهل یرد القضاء ؟! 
الدعاء مخ العبادة : ۰ 


فطلي اله هنا أن ند غو a ey‏ 
يحتقروا الدعاء ويزدروه وقد أخبرنا البى عي أنه « لا يرد القضاء إلا الدعاء » 
( رواه الترمذی وابن حبان ) . 

وفیه دلیل على انه سبحانه وتعاى يدفع بالدعاء ماقد قضاه على العبد . 

وإذا كانت الليالى من الزمان حبالى يلدن كل عجيب + فإننا لا ندرى ما ف ليل 
الأحداث من سهام مصوبة إلينا .. 

إن لكل شئ أمداً وغاية » وللأمد انقضاء » وتبقى الكلمة الحلوة على ألسنتنا : 
يارب ! 


وینکر الإمام المحرب على من يہزعون بالدعاء صنيعهم فيقول : 
س هرا بالذعَاء وتزدريه وما ئذری بمّا صَنع القضَاءُ 
۲ هام الل لا لخحطى لها أُمَد . وللأمَد القضَاءُ 
حب النساء وهل هو بلاء ؟! 


ت 


كثر الحديث عن الحب » وبعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده بلاء ! 


ولکن للشافعی رآیا یقرره ف بیتین » تُری ماذا 2 


١‏ س أكتر الناس فى التساء وقالوا: إن حب التسَاء جَهْد البَلاء 
۲ ليس حب النساء جهدا ولكن a‏ 
وأراك تقول : 


نعم إن قرب من لا حب هو البلاء ! 


۱۲ 


وقریب منه قول القائل : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له مامن صداقته بذ 


٤ ۰ 0‏ اش 
AR‏ 
الأو فا هب كو ا ون کر ا ا وای 
فقد ححلتق الإنسان مدنياً بطبعه يحتاج إلى إلف يعاشره » وأنيس يسامره » فإذا 
ما كان فراق الأَحِبّة أحس الانسان بالوحشة وتنى الموت بعدهم 
ولالإمام الشافعى أَحِبَّة فارقهم ف رحلاته » فعاش تجربة الغربة » ومرارة الفراق .. 
إنه يقول : ۰ 
« لا سرور يعدل صحبة الإخوان ! 
والغريب من فقد إلفه » لا من فقد منزله ! ) 
ويقرر حسرته على فراق الإلف فى البيتين الأتيين : ٠‏ 
ا 2 ت ك 
١‏ س واحسرة للفستى ساعة يعيشها بعد اودائه 
۲ عُمُرالفتی لو کان ف كفه رَمَى به بد أبًائه! 


ھ 


قافية الباء ب 
امسو التقشدير 


: کے عانی الادباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدیر مجتمعاتہم 


1۳ 


وف الأبيات الآتية شكوى حزينة من اختلاط المفاهم وسوء التقدير » وعدم 
رة ن الذهت و الاس 
وياويل الأديب من مجتمع يساوى الرأس بالذنب ! 
إن الناس معادن .. فضل الله بعضهم على بعض .. فهل يستوى الذين يعلمون 
١‏ متتخت مطرحا ف فر هلوا 
حَق الأديب فباعُوا الرأس بالڏٌئب 
ف 2 فرق » وف الآداب والحسّب 
۳ کمثل ما الذَحَب الإبریز يشر كه 
فی لونه الصْفْرٌ » والتفضيل للذمب 
٤‏ والْعوڈ لو لم ْب ينه روائځه 
لم يَفرق الاس بين الْعُود والحطب !! 


[ معجم الأدباء لاقوت‎ J 


۲ والناس بجمعهم شَفْلّ ويه 


الهوى والعقل 
E‏ 
ورد الى الكريم عن اتباع هوى : 
ولا قبع المهوى ¢ 
والموى ميل التفس عن الحق إلى ما تشتبى ! وعلى الإنسان أن يحكم 
عقله ويخالف هواه » ويرشدنا الإمام الشافعى إلى ما جخرجنا من الحيرة حين 
يختلط علينا الخطاً بالصواب .. إنه يقول : 


1٤ 


' إذا حار أمرك فى مَغعتيّن  وم تذر حَيّْثُ الْحَطًا والصتواب‎ - ١ 
فخالف هواك فإن الهرى نفو الثفوس إلى ماياب‎ ۲ 
] مكاشفة القلوب‎ 7 
! هذه هی الدنيا‎ 


پا 

يحبر فيها الصالحون » ويبتليهم الله بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 

وبشر الصابرين . 

ک فيا من مفارقات جاع فيا الأنبياء كرامة وشبعت فيا بطون الام  !‏ 
الضأن ! 

ومن عجب أنك تجد من ذوى الجسب من يفترش التراب .. بيغا ينام العبيد على 
ف له رن قول الاي ي رة اة اة 

U ع ا‎ so قز ار‎ so g a 
ولحم الضان اكه الكِلابُ‎ E ١ 
وعَبد بذ قد يام على حرير وذو نسب مفارشه الراب‎ ۲ 
! عندما تقترب باية الانسان‎ 
! ویشتعل الراس شیا‎ 

mee ۹‏ خت حبَّث نار تفسیی باشیعال مَفارقی ٍ 

ET ٠ 


1° 


١١ 


۲ 


یا بُومَة قد عَشَشَث فرق هَامتى 
غلی الرغم می جين طَارَ غرابُها 
رَأْتِ حرابَ الْعمْرٍ منّی فرزتنى 
E‏ طرابها 
و ر الزء قل قي 
إذا اصْفرٌ لون المرء وابيض شغره 
تكص من أيامه منتطابِها 
دغ عنك سَوءاتِ الأمور فإنها 
حرام على تفس القِىٌ ارتكابها 
را زكَاة الجَّاءِ واغلَّم بأّها 
ركاة المال كم نصابها 
فحز تارات الكراء اكتسابها 
ولامْغيّن فى مكب الأزْض فاخرا 
ومن يدق الدنيا فإنى طعننها 
وسيق إلينا عَذْبْها وعَذاها 
فلم آرها إلا غُرُوراً ربالا 
ومَاهىّ إلا جيفة مُْْكَجلة 8 
لها كلاب همه 8 اجتذابها 


٤4‏ فإن تَجتيْها كنت سلما لأَلها 
وإن كَجْيَذبْها نازعتك كلابها 
٥‏ فطوبى لتفس أولعث قفر دارها 


ت 


اة مُعْلَقَة الأبواب مرځی حجَابها 
قفة مع النص : 
ت عدا اتل ا ی خا ودا الیب ق رق :ار ای انات بار خاس 
ومتی ! 
وعندما أضاء الشيب ليل شَغُرى .. أظلم ليلى وضعف بصرى ! 
و ان خش راد ئ ا اة ذلك اليب الا اعت افد 
طار غراب رأسى التعشش فيه تلك البومة البيضاء ! 
۳ ب وما ذلك إلا لہا رت خراب العمر منی فزارتنی. » ولا عجب ؛ فمأواها فی کل 
الدتا الدياز اة ١‏ 
٤‏ وعندما یری الانسان نذیر الشیب وطلائعه بصفحتی خده لا يتسنى له أن ينعم 
عيشا. حيث. لا يجدى صيغ الشيب ! 
ه ‏ لا عزة للمرء بعد مشيبه » فعندما يتولى الشباب تفنى النفس .. وعزة عمر المرء 
قبل المشيب » وعلى الإنسان أن يستثمر شبابه فيما يعود بالنفع . 
س وعندما يصفر لون المرء » ويبيض شعره يذهب صفاء الحياة ونعيمها » ويحل 
الكدر » ويْمسى منغصاً فلا شىء فى حياته ينتطاب ولذ !! إا سنّة الياة !! 
۷ وعلى المرء أن هجر _ على الفور وقبل حلول الشيب e‏ 
فعله منہا » فحرام ان یرتکما تق يخشی الله ویخافه . 


۸ وعلى الإنسان ‏ عندما یکتمل شبابه ۔- أن ودی زکاته شاکرا لله أنعمه .. 
فالشباب نعمة .. والجاه والمنرلة نعمة والمال نعمة . . ولكل لنعمة زکاة چ 3 أن المال 


تجب فيه الركاة إذا اكتمل التصاب فكذلك نعمة الجاه والشباب ! 
٩‏ س إن أحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الأحرار بالإإحسان إلہم ک) قال آخر : 

أحسن إلى الناس تستعبد فَليهم ٠‏ فطلا اسَعبّد الإنسان إحسانُ 
۰ وعلى العاقل أن ياخڏ العبة » فيتخلى عن الكبر والتفاخحر کا قال إخر : 

× ولا تمش فوق الأرْض إلا تواضعاً × 
فغداً يحتويه التراب » ويصبح تراباً > ويصح فيه قول أهى العلاء : 
خفف الوطء » مَاأطَنَ أدم الأ ض إلا من هذه الأجساد !! 

۱ ۱۲ من يذق الدنيا حلوها ومُرها » وسعادتہا وشقاءها یتبین له أا ليست إلا 
غروراً وباطلا » وسراباً كذلك الذى يحسبه الظمان فى الصحراء ماء حتى إذا جاءء م 


يجده شيعا !! 
اة الذي كلوق غلا لالا كا ل جقة وات رت وات 
وکل همهم اجتذابما . 


! ومن يبغ السلامة لنفسه يجتنبها ؛ فإنه إن شارك فى اجتذابما نازعته كلاما‎ ٤ 
ولحل : أن يلجا إلى قعر داره » وأن يعلق الأبواب وبُرخى الأستار والحجاب‎ -٠ 
! لعله يبعد عن تلك الكلاب وطوبى له بهذا البعد‎ 

والإمام الشافعى لا يرضى للمسلمين أن يقتتلوا على الدنيا كالكلاب وإنما يدعو إلى 
التخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل والبذل والإحسان إلى الأحرار والتواضع ليسعد 
الجميع بالحياة فى ظل شريعة الله ! 

ولا يظنن أحد أن الأبيات تحمل دعوة إلى الانعزالية أو السلبية ونما هى نظرات فى 
الحياة وأخذ العبرة منها ! 

£ 
سلوك الكبار مع الأنذال 
موی 

النذل الحقير يحقد على الأفاضل فضلهم وشرفهم » وكل همه ن ينال منم ويلوث 


۱۸ 


سمعتهم » فما أسرع ما ينال من الشرفاء بسبهم ! 
والإمام الشافعى س وقد ابتلى بمشل هولاءِ ‏ يرى : أن يتزايد الإنسان رفعة » فلا 
یتزل إلى مستواه . 
إن هذا هو الصواب » وليس عيبا » إا العيب أن نبادله سبّا بسب » وألا نترفع عن 
ا | 
ألا وإن هذا السلوك القوم ينبع من تقدير الإمام لنفسه » وعزتها عليه »وإلا مكنا 
من كل نذل حقير لقكيل له الصاع صاعين . 


|° 


وراك با ا 

وال 

وأجيب : كل من كان خحسيس الأصل حقيراً فهو نذل والجمع أنذال . 
وتعود فتسأًل : ماذا قال الشافعى فى معاهلة الأنذال ؟ 


وجيب الشافعى 


وما العَيْب إلا أن أكون مُسَاببُة 
۲ - ولو لم تكن تفسى على عريزة a‏ 
لمكتثها من كل ذل حَاربه 
٤‏ 
۳ ولو انی آسعَی لنفسی وَجَذئنی 
كير القرانى للذى أنا طالبُه 
>٤‏ - ولكتبى أسْعَى لأف صاجبى | 
وار على الشبعان إن جاع صَاجبه 
وأراك تقول بعد هذه النصيحة الغالية : 
إن الشافعى ليس أنانياً ولكنه يؤثر غيه على نفسه » ومن أجل ذلك نراه يسعى 
۰ ۱۹ 


لينفع صاحبه » فعار على الشبعان أن يبيت وجاره جائع ! 


داو السفاهة هة با حلم _ 
مر 


کل من جرب أن برد عل سفيه خفيف جاهل طائش ندم على ما كان منه ! 
إفاالن نعل من لان وب فور الزن إل ما لا ت عقا ومن أل هذا 
يقدم الشافعى س رضى الله عنه ‏ أغلى نصائحه : الصمت والصبر . شانه شان عود 
واليخررم كلما رة إخراف اشغرن انه المقة افرح وده العطر الحيل ٠:‏ 
ألا تراه یقول : 
١‏ بخاطبنی الستفية بل فج فأکره ان أكون له مُجيّا 
۲ - يزيد سفَاهَةٌ فأزيد حلم كود زاده الإحراف طِيَا 


البخل .. والظلم 
STC OS‏ 
لقد اختبر الشافعى أبناء الدنيا فلم ير فيم إلا بخيلاً وظالاً . 
فكيف عامل هولاءِ وأولئك ؟ 
أما البخيل فعلينا أن نقطع الرجاء منه بسيف القناعة » فالغنى ليس بكثة المال » 
ولکنه غنى عن الال » والغنى الحق من استغنى عما فى أيدى الناس . 
أما الظالم فالله منتقم ولن يفلت من صروف الليالى وأحداثها » وف التارج عبة لن 
أراد أن يعتبر » يقول الشافعى : 
١‏ - بَلَؤْث بنى الُا قَلَمْ أر فِيمْ 
وى من عدا والبحل ملءُ إابه 


۲ فرذت من غمْد القناعة صَارماً 
قَطَعْتُ رجائى ينهم بدبابه 

٤‏ فلا ذا یرانی واقفاً فى طريقه 
) ولا ذا بَرَانِى قاعداً عند ابه 
ه ‏ عى بلا مال عن الناس كلهم ۰ 
وليس الغتى إلا عن الشّىء لا به 

ج إا ما الم اخسن الظَلْمَ مَذْهَاً 
e Ca la‏ 

۷ - فَكلْةُ إلى صَرْف الليالى فإہا 
سَذعی له ما لَمْ ُن فی جسًابه 

۸ - فکم رايا ظالماً مَمَرداً 
Cl Ea EG E‏ 

٩‏ فما قلي ل وَهُو فى غفلاة 
أئاحث صرْوف الحَادتات ببابه 

۰ فأْصْبح لا مال ولا جاه یُرْئجی 
ولا حسنات قى فى كتابه 

—١١‏ وجوزی بالأمر الذى كان فاعلاً 
وصَب عليه الله سوط عَذّابه 


قفة مع النص : 

| س لقد بلا الشافعی بنی دنیاه واختبرهم فلم یر فیہم إلا من مء بُخْلاً فاحتوى 
جلده على البخل ! 
فاذا قعل ؟ 


۲١ 


۲ لقد تسلح بالقناعة ‏ والقناعة كنز لا يفنى ‏ واستل من غمُدها سيفاً 
صارماً قاطعاً يقطع كل أمل وكل رجاء فى مثل ذلك البخيل ‏ بذبابه وحَدّه . 
٣‏ س وبسيف القناعة انقطع عن ذلك البخيل فلم يعد أحد يراه واقفاً فى طريقه أو 
عند بابه ؛ فلقد استغنی عنه ! 

> إن الخنى غنى النفس .. والغنى عى عن الشىء واستغناء عنه لأ غنى به »فهو 
ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . ) 

دخل أعراى البصرة فسأل صفوة من الناس : a‏ المصر ؟ 

فال ا 

فقال : بم ساد أهله ؟ 

قالوا : استغنى عما ف أيديهم من دنياهم » واحتاجوا إلى ماعنده من أمر دينهم !! 
إن فقراء النفوس مهما أوتوا من المال فسوف يظلون من خوف الفقر فى فقر » إنم 
فقراء فى داخلهم فلا يملا عين ابن ادم إلا التراب ! 

أما أغنياء النفوس فهم يستغنون بالله عن الناس » وهذا هو الغنى الحقيقى » وتلك هى 
القناعة .. ألا وإن أغنى الناس من استغنى عما ف أيدى الناس ! 

٦ ٥‏ أما الظالم : الذى ارتضى لنفسه أن يكون ظالاً وتمادى فى ظلمه وتجبره 
وسوء أعماله » فإن الليالى كفيلة بتأديبه ولفت نظره وإيقافه عند حده با تحمله له من 
مصائب ونوائب لم يعمل ها حساباً » ولم یفکر وهو يظلم انها سحلل به یوما ما . 
ولكن الله مع المظلوم حتى يرد إليه حَمَه ! 

۱۱-۷ والأبام فيا العظة والعيرة لكل ظالم : 

فکم من ظالم بغی وتکبر وتجبر تیا حتى أنه كان يرى النجم أدنى منه منزلة وبينا هو 
فی غفلته إذا بصروف الدهر ومصائبه تحيط ببیته وتحل عند بابه ا تبرك الإبلوالجمال 
فى مباركها » وف غمضة عين فقد كل شىء ! فقد المال .. وفقد الجاه وال ركز 
والسلطان » وخحسر دنياه واخرته وإذا كتاب أعماله جرد من الحسنات » فلقى جزاءه 
العادل وضسب اله غليه سوط داب 1 وهكذا يكر راء الان ١‏ 

۲۲ 


۶# س : ۰ 2 
حب من طرف واحد ! 
TAT‏ 
إن الحا من طرف واحد لين سخا إا الي ادلة وشار كةو حداتة : 


ومن البلاء أن تحب إنساناً ولا حبك › وکلما الت بص عك رهه 
ولايحاول أن يبادلك حبًا بحب ومع هذا فأنت تلح ولاتعامله بالمْل » ولاتقف منه 
موقف الذى يعمل بالحكمة القائلة : 


زز غبا تزقد حًا » : آى لا تلح ف الزيارة ور يوماً بعد يوم » ومرة بعد 
مرة » ودع الإلحاح جانبا ! كى تكون مبوباً » فإن البلاء أن تحب إنسانا 
ولا حبك . 

وياها من تجربة مريرة !! 

حدث ياقوت الحموی بإسناد رفعه إل ابن عمر الشافعی قال : کان لای عبد اله 
الشافعى امرأة ترو جها من قريش بمكة وكان يمازحها ويقول هذين البيتين !! 


المؤمں الذى عرف ربه یواجه به أُعداءه ! 
فيكفى اومن عند مواجهة الخطوب والشدائد أن يكون الله حسبه وكافيه ! 


ولقد مدح الله المؤمنين بقوهم : حسبنا الله ! . 


۲۳ 


ل الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الو كيل + فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء ‏ [ آل 
عمران : ۱۷۳ ]۱۷٤‏ . 

وف هذين البيتين يواجه الشافعى كل خحطوب الدنيا بتو کله الحق على ربه » 
واعتاده عليه ومادام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هَيّن : 
دز ا کک ور 

4 ا NS‏ ا 
لا ابالى مى ودادك لى صح من الدهر ما عرض لى خحطب 


واراك تواجه الشدائد بقولك : الله حسبی ! وجحسبی ! 


ميزان التفاضل عند الشافعى 
SS‏ 
ذات يوم تح ركت وفود التهنعة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب . 
وا غي ارال اغا مر اي وف و ق ن د ا 
يقم لال اة فال 4 : 
ليس هناك من هو أكبر منك ؟ 
فأجاب الغلام الغ : 


لو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أولى. بالخلافة منك ياأمير المؤمنين . 
وللشافعى بيتان يدوران حول هذا المعنى ١‏ 
١‏ س أرى الغرٌ فى الدنيا إذا كان فاضلا 
تی على رُءُوس الرّجال ويَحْطْبُ 
۲ س وإن کان مل _ لا فضيلة عنده 
يقاس بطفلٍ فى الشوارع يلعب 


۲٤ 


وأراك تقول : 
إن القحلى بالأحلاق الفاضلة يجعل الصغير ( الغْرّ ) كبيراً . 
والتخلى عن الفضائل بجعل الكبير صغيرا ! 


دعوة إلى ّ والارخال 
SGI‏ 

لقد تاح للشافعی جسذه النحيل القدرة على السفر والرحلة » واحةال مشقة 
الانتقال بين العراق ومكة والعن ومصر . 

رحلت به أمه من غزة إلى مكة » ورحل إلى المدينة » ثم سافر إلى امن » ثم حمل 
إلى بغداد » ثم عاد إلى مكة .. وقصد إلى بغداد .. ثم إلى مصر حيث أقام فيما بقية 
حياته » وقد أتاحت له هذه الرحلة » وهذا التنقل المحصل خلال هذه المنطقة القى 
كانت تعد فى ذلك الوقت قلب العام الإاسلامى » فرصة واسعة لدراسة طبائع 
الناس » وأخلاقهم » ومعرفة مصالحهم واتجاهاتمم » وفهم الحياة ومشاكلها 
وقضاياها » فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكثر ما يتعلم 
بالدرس والمطالعة . 


١‏ ماف المقام لی غفل وذی أ اکپ 
۲ ب سافر جذ عضا عَمن 


۳ - إنى رأبْث وفوف الماء يفده 
إن ماح طابَ وإن لم بجر م بطب 

> - والأسد ولا فراق الغاب ما افترسَّت 
٠‏ والسَهْم ولا فراق الْقّوس لَمْ يِب 

ه ‏ والشتمْس لو وقفث ف الفلك دائمة 
مها الاس من عُجْم ومن عرب 

رك والتبر كالتّرْب مُلْقَّى فى أماكنه 
والعودُ فى أرضِه نوع من الْحَطّب 

۷ فإن تغَرْبَ هذا عر مَطّْه 
٦‏ ون عرب ذاك غر لذب 


7 .جواهر الأدب وأدب الفقهاء ] 


وقفة مع النص : 

هذه أبيات سبعة تدعو إلى فضيلة من الفضائل وهى التنقل والسفر فى طلب 
الرزق والعلم > وك يكون جيلا أن تضعها شر كات السياحة ف صدر مطبوعاتما 
ومنشوراتها وأماكن تجمعات روادها ! إنها تدور حول ماف التنقل والسفر من فوائد 
وتضرب الأمثلة على ذلك من الحياة والواقع . 
١‏ س الاقامة الدائمة والمقام فى مكان لا يتحول عنه أمر لا راحة فيه لمن لديه عقل 
وأدب .. فجدير بذوى العقول والآداب أن ا الأرطان: وشغريوا ق رض اله 
الواسعة ! 
۲ وسوف يجد الإنسان عِوَضاً وبديلاً عمن يفارقه .. سيلقى أهلا بأهل » 
اانا باخوان ٠‏ وسيشعر يسعادة غامرة فى قفله ولصبه وجه > قبا أل الراحة 


۲٦ 


0 التعب » وإن لذيذ العيش ف التصّب . وهكذا علمنا الدين ظ فإذا فرغت 

نمب ) . 

۴ س إن نظرة واحدة إلى ما حولنا تعطينا الدليل على صحة ما نقول : انظر إلى 

الماء . إن أقام ف مكانه .. فسد وتغيرت رائحته وأنتن . وإن ساح وسرى وجرى 

طاب ولد عة .اشن وقرفه يفده ؟! 

؛ ‏ وانظر إلى الاد رجمع) إن وقفت فى عرينها جاعت 'وماتت . ولكنها إن 

فارقت الغاب وجدت فريستبا فتحيا ولولا فراق الغاب ما افترست وماعاشت 

والسهم لولا انطلاقه ما أصاب ! 

ام وكذلك الشمس لوءظلت ف مكانبا لكرهه' الاس جيعاً من كل ملة ودين 
را ى ولك الت وغیرهم . 

ت والذهب قبل أن بُسعخرج بظل مق فى أماك» O e‏ 

و 

وأعواد الطب ذات ا ا ا فت ی ارخا فی لا بد عن کا 

ET 

۷ وعندما ثنقل أعوادٌ اليب ( البَحُور ) من أرضها تصبح غالية القيمة ويج 

الناس ف طلا ويبحثون عنها ويعز مطلبا . 

وكذلك إذا استبخرجح التبر من التراب يُصْبح عزيزاً غالى القيمة . إنه يصبح ذهباً بعد 

أن كان فى الأرض تبراً ختلطاً بالتراب .. وهكذا كل ما ينتقل تغلو قيمته » ويعلو 


شأند كالذهب . 
التب ف الأرض 


o TAgpga 
وت سأضرب فی طول البلاد وعرضهاٍ‎ 
أنالٌ مُرّادى أو أموث غريا‎ 
۲۷ 


۲ فإن تلفت نفس فللّه رها ) 
۰ وإن سلمت كان الرجوع قرييا 


وأراك تقرأً هذين البيتين وتقول : 
١‏ إن الشاعر يقرر أنه قد عزم على الضرب فى الأرض والسعى على الرزق 
وطلب العلم والانتشار فى الأرض تلبية لما يقضى به الدين : [ فانتشروا ف الأرض 
وابتغوا من فضل الله 4 . فالدين لا يعرف الكسل والخمول والبطالة والتوقف . 
آلف ب ار اه ن مر :2 
ما أن قى رادو أو موت غريا ! 
۲ فإن مات فما أعظمه من مکافح » وله ده ! لقد سعی ومات ف سبيل تحقيق 
ا ۱ 
وإن سسلم عاد إلى وطنه محقق الآمال » وما أقرب الرجوع إليه وما أ لاه ! 


هيبة الرجال وتوقيرهم 
م 
معاملة الناس فن له قواعد وأصول .. 
وکل فعل له رد فعل من جنسه . 


فمن هاب الرجال يبوه . 


ومن أهانہم أهانوه . 
. :. ك 


ومن يعص الرجال كان غير مصيب . 


A 


حول هذه المعانى يحدثنا الإمام الشافعى فيقول : 
۱ - وَمَنْ هاب الرَجَال هيوه 
ومن حَقَرَ الرجال فلن يابا 
۲ وماقضَتِ الرجال له حقوقا | 
ومن يَغْص الرجال فما أصابًا 
حلية الأولياء ] 
لقد جرت مناظرة بين الشافعى رضى الله عنه وبين محمد بن الحسن وبشر 
المرّيسى فقال الشافعى وقد جيء به مقيداً إلى مجلس هارون الرشيد يرد على بشر هذين 
البيتين . 
وراك فوك 
متی تعود لرجالنا هیبتہم ؟ 
وأقول : 
عندما یعامل کل منہم قومه بلین ورفق .. 
وعندما يتواضع هم .. 
وعندما يلقاهم بوجه طلق وصدر منشرح .. 
وعندما یش رکهم ف ماله وف نعمته .. 
إنه إن فمل ذلك اعترفوا له بالسيادة عليہم . 
كذب المنجمون_ 
ong‏ 


فی عهده ‏ رضی الله عنه. كان هناك من يشتغلون بالتنجم والاخبار بالمغيبات 
عن طريقق النظر فى الكواكب . 


۲۹ 


ولكن لا يعلم الغيب إلا الله فما ينبغى لمؤسن أن يصدق منجماً فقد قالوا : 
« كذب المنجمون ولو صدقوا) . 

من أجل هذا نرى الإمام الشافعى يحمل صاحبيه رسالة إلى المنجُم تتضمن أنه كافر 
وغیر مصدق با يردده المنجُم على لسان ,الكواكب من إخبار بالمغيبات ! 

إن الإمام يعلم حقا وصدقا أن هذا الكون مُهَيْمنا ومسيطراً عليه يعلم ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة ! فأئّى للمنجُّم ذلك ؟! 
> ےت و ر چ rT‏ ." ‌ 

١‏ س خبرا نى المَجُم الى كافرْ بالذى قضعه الكواكبُ 
۲ عالاً أن مایکون وماکان قَضَاءُ من المُهَيْمِنُ واجبُ 


رأى الناس فى مصر عالما. من قريش يجلس فى جامعتهم للتعلم » يصلى فلا يرون 
أحسن صلاة من صلاته » ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديثا من حديثه . 

وكان لابد أن يغضب « المالكيون » خوفاً على مكانتهم الروحية کا كانوا من 
قبل ! 

وأسرف « فتيان بن أبى السمح » الفقيه المالكى ف اللياد والخصومة فى مناظرته › 
ووجه ال ابن إدريس كلاماً لا يصح أن يقال » فعلم أمير مصر بالأمر » فعاقب ابن 
ای السمح عقابا شدیدا زاجرا . ولکن تلامیذ « فتیان » اُخذوا یطاردون کل من 
يذهب إلى حلقة. الشافعى .. لقد تعرض الشافعى للكثير » وف بيتين يكشف لنا عن 
موقفه ممن کانوا يتطاولون عليه : 


۱ فل ما شك ف مسب عرضى ٍ | 
فسکوتی عن الئيم جُواب ! 


۲ ما انا عادم الجواب ولکن 
ر IE‏ £ و 
ما ضر الاس ان جيب الكلاب 


لا جدوى من إجابة الم » وخير للشرفاء أن يوفروا وقهم وجهدهم فلا وقت 
للضياع » وسوف تظل قافلة العلم فى مسيزتما لا يضرها نباح الكلاب . 


قافية التاء ت 


کان الشافعى س رضى الله عنه  ٠‏ رياضياً » تعلم الرماية ,وأغرم با وأجادها . 


وقد نقل أسلوب الرياضيين من ميدان الرمى » إلى حلبة الفقه » فكان واسع 
الصدر إزاء معارضيه . 


وفى مقطوعة من أربعة أبيات يحدثنا عن الراحة النفسية العميقة التى يجدها فى. 
معاملة أعدائه . 
ری کیض کان یعاملهم ؟ 
١‏ - لما عَفَوْث ولم أخقذ على أحد 
| ارحب تفسى من هَمٌ العداوات 
۲ - إِنی أُحیّی عَدوی عند ریه 
لأذفَعَ . الشَر عنى بالتحيات 
۳ واظهر البشرٌ للانسان ابغضه 
کما إن قد حَشَا قلبی مَحَبَاتِ 


۳١ 


الناس داءٌ وداء الناس قربهم ٠‏ ) 
i‏ وفى اعتزالهُم قطع المرَدّات 

[ أدب الدنيا والدين ] 

واراك تقول : 

أمر الناس عير !! 

قربہم داء ! 

فكيف يكون اللقاء ؟ 

اقول : 


اقرا أربعة الأبيات تجد ما يريج نفسك من هم العداوات ! 


هکذا الكرماء ! 
SOS‏ 


کان الشافعی س رضى الله عه سے اسخی الناس با جد وقلما يمسك الشى“ من 

سماحته ! ۰ 
ويقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان شيئاً بحمارّ وجهه حياء من السائل » 

ویبادر بإعطائه . 


إنه يرى ف الاعتذار لمن جاء يسأله إحدى المصيبات ! ولكم يتمنى أن يكون 
تحت يده من الال ما يمنحه أولعك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 


لولم یکن فی کفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله ! 


إنه بحدثنا عن تجربة يعيشها مع أهل المروءة متحسراً على ما فات .. فتعال إليه : 
۳۲ 


o£ 0‏ و 
على المقلين من اهل الروءات 


۲۴ س إن اعتذاری إلى من جاء يَسألّى 
ما ليس عندى لَمِنْ إحدى المصيبات 


[ بمجة الجالس وأنس احالس ] 


اداب التعلم 
چ سل 
تتلمذ الشافعى على يد الإمام مالك ولازمه حتى مات . 
ومن قبل خرج عن مكة فلزم هذيلاً فى البادية يتعلم كلامها » ويأخذ طبعها » 
وكانت أفصح العرب » وبقى فيهم سبع عشرة سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزوهم . 
وذات یوم مر به رجل من الزبیریین من بنی عمه فقال له : ياأبا عبد الله > عر 
على ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه.» فتكون قد سُذت أهل 
زمانك » فقلت : فمن بقى نقصد ؟ فقال لى : مالك بن انس سيد المسلمين يومئذ . 
فذهب إليه وتلقى العلم على يديه » وهنا يحدثنا عن آداب التعلم وبناء الذات » 
ولا ينبئك مثل خبير : 
| - اصبرعلى مر الجفامن مغلم 
فإن روب العلم فى تفراته 
۲ - ومن لم يدق مر غلم سَاعَة 
٠‏ جرع ذل الجَهْل طول حَياته 
۴ ومن فائه التغليم رقب شبابه 


۳۳ 


٤‏ = وذاث الفتى _ والله _بالعلم والتقّى 
إذا لم يكونا لا اعبار لذاته 


الصديق المغالى 
ما أكثر الإخوان حين نعدهم ! 
ولکنہم فى النائبات قليل ! 
نعم أهل الثقة قليلون .. بل هم : ... نادرون .. ' 


ولکم یتمنی الشافعى أن يجد الصديق الوفق . وهو على آم اللاستعداد ليقاسمه مال 
من الحسنات ! ۰ 


ولکن ماذا ا فى الصديق ؟! 

وأى الصفات ينبغى أن تتوافر فيه ؟! 
١‏ - اجب من الإخوان کل مواقی ٠‏ 
) وکل غضیض الطّزف عن غکراتی 
۲ یوافقنی فى كل أمر أريده 
۴ فمن لی بہذا؟ ليت انى أصبنه | 
١‏ لقَاسَمُنّه مَالى من الحسنات 
٤‏ تصفحث إخوانى فكان أقلْهمْ ٠‏ 
۰ على كثرة الإخوان أل ثقاتق 
3 أدب الدنيا والدين » وأدب الفقهاء ] 


۳٤ 


وأراك تقول : 

نعم . الحق من تتفت أخلاقه مع أخلاق »› ویغض طرف عن عاراق < 
ویحفظنی حيا 

ولکنی ا یوافقنی فى كل أمر أريده › فر ما كنت مخطاً وعليه أن ٠‏ 
يردنى إلى الصواب ! 


ضِحّة على الخحير 


e 


هناك صف من الناس كانوا صامتين لا يسمع هنم أصوت فلما ملكوا الدراهي 
نطقوا » وصدق القائل : « فهى اللسان لمن أراد فصاحة » . 
SE aS Oa‏ 
٣‏ وأسهموا فى عمل الخير » وخير العمل ؟!" 

حدثنا عبد الله الأصفهانى » حدثنا أبو تضر قال : dT‏ 
وهب يقول : ) 

ممعت الشافعيّ يقول : 
وألطَقَتِ الدارهمْ بعد صَمْبٍِ أناساً بعدما كانوا سُكوتاً 
فما عطفوا على أح بفضل ‏ ولاعرفوا لكرْمَة لبُوئا 


وأراك ر 
قد جاء ف الأثر : د أجلت لالم مكارم الأخلاق ١‏ » والكارم جع كرمة » 
والمَكرمة فعل احير . . فهل يستحق أولئك ما أنعم الله علهم به من دراهم ؟ 


وا تة الال | إذا م ينتفع به صاحبه وينفع التاس ؟ فهل هرٌلاء الأشحاء نسلمون 


حتا ؟ 
Yo‏ 


مَحَط الرجَاء 
GOS‏ 

من أولعك الذين نعلق عليهم الآمال ؟ 

لاشك أنهم الكرماء ¿ فهم الذين يقصدهم طلاب الخير » ويروم الناس المكارم 
عندهم ! ۰ 
كانت بيوت الله معاهد للعلم وطلابه وعلمائه » توقف عليما الأموال » وتجرى على 
طلابما الأرزاق » فثوابها دام » وأجرها لا ينقطع ف الحياة وبعد الممات . 

يقول الإمام الشافعى : ) 
إذا رمت المكارم من كريي ‏ فَمَممَن بتى لله يتا 
فذاك الث من يمى حمَاهُ وكرم ضيفه حًا ومَيّْا 


رام الثىء : قصده وطلبه . يمم : اقصد واتجه . 
الكارم : الجوانب الخيرة الحمودة جمع مَكرمة . 


الليث : الاسد. 
الحمى : ما يجب على الإنسان حايته من مال وعرض وأرض . 
UC SSN‏ 


'الصفح أبلغ من العفو » وأعلى منه درجة ؛ فقد يعفو الإنسان » ولا يصفح › وإذا 
]ا : 


وصف بالجمال فى القران ‏ الصفح الجميل - صار بلغ عفواً . 

وفى جال التجاوز عن الذنب » والإعراض عن الجاهلين نجد إمامنا الشافعى يعطينا 
المغل فيقول : 
۱ من نال متّى » أو علقت بذْمَية 
أرأقه لله شاكر منَية 
۲ آارى مُعَوْقَّ ممن يوم الجڙاء 


£ ت 


أو إن أسُوءَ محمداً فى أمته ؟1 


اللففة: 

نال منی : سبنی ووقع فی عرضی ‏ آبرأته : سامحته وصفحت عنه . 

المنة : الإحسان والنعم وجمعها من موق : مانع وعائق . 

قفة مع النص : 

لقد وضح الشافعى موقفه ممن ينالون منه » أو نعلق بذمتهم أمر من أمورة ٠.‏ إنه 
يصفح عنہم » ویبری؟ ذمتهم مما له عندهم راضى النفس شاکرا لله الذی اتاح له 
ذلك . 
I‏ جد ع أن د ت ولك بسو انی که ای 
يرجو لأمته أن تكون جميعاً ف الجنة . 


إن الشافعى ا ف إنکار ونفی : 
ع ورب 


إن هذا ما لا أرضاه لنفسى !! 
۳Y‏ 


f 


أسوء محمداً فى أمته ؟! 
وهذا ما لا أرضاه لنفسی » ولا لغیری ! ومن أجل هذا أعلنت ف الناس مسلكى 
وموقفى ووجهة نظرى ! ۰ 


فيالقلبه الكبير الذى اتسع للكثير ! 


متی يکون السکوت من ذهب ؟! 
الناس صنفان : عقلاء» وسفهاء .. 
والحياة تحلو مع العقلاء » يسودها المنطق » وترفرف عليما سعادة حسن اللقاء . 


اما السفهاء فإن الطيش يتملكهم › والجهل يسيطر علهم » ويود أحدهم لو 
فحذار أن تعطيه الفرصة » وأغلق ف وجهه باب التفاهم ؛ فإنك إن كلمته أعطيته 
دع الكمد والغيظ يحرقان قلبه فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله ! 
وليكن شعارك مع السفهاء  :‏ قل مووا بغيظكم  ٠.‏ 
وهاهى ذى تجربة الإمام الشافعى صاغها فى بيتين : 
١‏ - إذا نطق السفيه فلا جيه فير من إجابعه السُّكوث 
ق 2 ا گر ق 4 
۲ فان کلمته فرجت عله وإن خليته كما يموت 


A 
! فضاة الدهر‎ 


فى. الحديث الشريف الذى أخرجه البمقى من حديث بريدة : 


۳۸ 


القضاة ثلاثة : 

« قاض قضى بغير التق وهو يعلم فذاك فى النار E‏ 
فأهلك حقوق ST‏ 

فالقضاء مهمة صعبة » وياويل من يضل ! 

نه یبیع دینه بدنیاه » فما ربحت تجارته ! 

والشافعى يحدثنا عن أولعك الضالين فيقول : 
١‏ قضَاة الڌهر قذ ضَلوا فقذ انث خحسّارئهم 
۲ - فباعوا الذينَ بالديّا فما ربحث يَجَارَئهُة 


الخرج من النوازل !! 


ما أكثر الشدائد التى تنزل بنا » والمصائب التى تحل علينا والعقبات والعوائق التى ‏ 
تعترض طريقنا » والمعضلات والصعاب التى تواجهنا » ونحار فى حلها واجتيازها ! 
وتعمى أبصارنا » وتضيق الدنيا ف أعيننا » ونذوب أسىّ وحسرة وكمداً » ويدب 
إل !! دون أن نتتجه إلى الله فهو و حده مرج الكرويب > فما اشتدت 
الشافعى يذكر تجربته فى هذا المحجال : 


۹ 


١‏ - ولربً نازلة يضق با الفتى 

| ذرعا وعنة الله منها المحرج 

۲ ضاقث فلما استحكمت حَلَقًَائها 
فرجث وكنث أظنها لا فرج 


اللفة: 
النازلة : المصيبة الشديدة . 
الذرع : الطاقة والوسع . وضاق بها ذرعا : لم يقدر على تحملها . 
استحكمت حَلقائها : قويت كحلقات الدرع » والحلقات جمع حلقة بسكون 
اللام . والمراد أنها نازلة شديدة . 
۰ 2 
عداوة الشعراء !! 


وهذه أبيات نمانية ذکرها ابن خلکان ف ترجمته للشافعی فی کتابه « وفیات 
الأعيان » وقال : « ومن المنسوب إليه » . 

ولكن محمد فريد وجدى صاحب دائرة معارف القرن العشرين أوردها قائلاً : 
( ومن شعره ) . 

ومع هذا فإن السمعانى أنشدها ف « المذيل » لشاعر ورد على الصاحب بن عباد 

إن ما ذكره السمعانى يلام ماتضمنته الأبيات الثانية »> فلعل الشافعى كان 
یرددها ! 

اليس هو القائل : 

ولولا الشعر بالعلماء یزری لكنت اليوم أشعر من لبيد ! 


£٠ 


وإليك الأبيات التى قال ابن خلكان أنا نسبت إليه . 
ماذا أقول ؟ 
١‏ ماذا يُخبرٌ ضيف بيتك أُهْلّه 
ان سیل کیف مَعاده ومَعَاجُه 
7 أيقول : جاوزت الفرات ول أل 
| ریا لذيه وقَذ طعت 8 
۳ و ا 
عَمّا أريد شِعَابُه وفجَاجه 
> - ولثخْبرّن خصاصَتى بَمَلَقى 
والماءُ يرعن قذاه رجَاجه 
حال الشاعر : ) 
عندى براقي القريض ودره وعَلَىّ إكليل اكلام وئاجُهة 
زی عَلَّی رَؤْض الربَا ُزهاژه ‏ ويرف فی نادی التدی دَياجُه 
والشتاعرٌ المنطيق أسود سَالِغْ والتخر هته لفان ومُجاجه 
وعداوة الشلعراء داءٌ مُعضِل ٠‏ ولقد يَهون على الكريم علاجه 


وقفة مع النص : 
١‏ قبا الأبيات بتساؤل حول عودة الشاعر من زيارة ذلك الكري ذون آن يرى 
هته برا وتوالاً وعطاء ب ۰ 

إنه يقول له : ماذا يقول العائد من ضيافتك إلى أهله صفر اليدين إن سألوه 
کیف کان ذاك اللقاء ؟ 
۲ ست أيقول :بلغت انبر الزاحر وعدت وأا عظشان : 


٤١ 


٣‏ س أم يقول : ارتقيت إلى صاحب ,المعالى فضاقت الدنيا فى عينى » وسّدّت 
السّبل ؟! 

: س م يعود فيقول‎ ٤ 

إن aay‏ خر دلبل على فتری واحتیاجی E‏ 
م يعزى نفسه با عنده مهدداً ذاك الكربم بجا يجلبه على نفسه من عداوة الشعراء 
وعدم وصلهم ! فقول : 


' س عندی جواهر ودرر .. وعلیّ إکلیل الکلام وتاجه .. نما یزید مالا عن روض‎ ٦ 
۰ . الربا وازهاره » ورقة ديباجه‎ 


۷ س وال جانب هذا ا ا ا ارو س ت ا قل ك 
۸ فعداوة الشعراء داء معضل يصعب شفاؤه .. على غير الكربم » فإن ذلك ما هوى 
E‏ 
اللغويات : 

رل ل شما دا اف 

معاده : عوده ورجوعه . 

معاجه : المكان الذى يعاج إليه و . وعاج : رجع . 

ر ا ارو من غطی: ارقیت : صعدت . 

الشلعاب : جهمع شِعْب : الطريق الضيق . والفجاج : جمع فج : الطريق الواسع 

الخصاصة : الجوع › والفلق : الفقر > والقذى : الشوائب والأوساخ : 


:القريض : الشعر » اليواقيت : أحجار كرية »> والإكليل : عصابة توضع على 
الرأس سرينة بالأججار . 


ERE SS E تر رید والرّبا‎ 


۲ 


وتألقاً . 
المنطيق : الفصيح البليغ . السا : الذى خرج من جلده وهو شرس . 
اجاج : ما يخرج من الفم . والمعضل : ما يصعب شفاؤه . 


قافية الحاء ٠‏ ) ح 
عندما يكون السكوت من ذهب 


ڪي 
يبدو أن الففهاء كانوا يتعرضون لكثير من الجدل والخصام من خالفيهم ف الرأى . 


وف القادى فى الجدال والخصام فتح لأبواب الشر .. وقد تعرض إمامنا لألوان من 
الجدال والخصام ! . مع أن فبادئنا الإسلامية تقول لنا : 
بارك الله فيمن كان مفتاحًا للخير ملافا للشر ! 
ويكشف الأمام الشافعى عن موقفه من مخاصميه فيقول : 
ا 2 سکب وقد حوصمت ؟ قلت هم : 
ا ك اشر مفتاح 
وفيه أيضاً لصَرْن المرض إطلاځ 
£ 
۴ اما رى الأمند لخحشى وه صامتة ؟! 


09 


والکلب یُخسّی-لعمری-وهو لبا 


وقفة مع النض ٠:‏ 


a 


اللفة: 

أحمق : قل عقله وساء فعله » ولا تنون إلا فى الشعر . 

يخسی : يزجر ويرم بالحجارة ويطرد ویقال له : اخحساً 

لعمری : قسم . 

إنه ‏ رضی الله عنه ‏ يرد على من يعيبون عليه سكوته وعدم رده على الأحمنى 
فیقول : 

إننى حين أجيبه فقد فحت باباً للشر ولا بارك الله فيمن كان مفتاحاً للشر . 

هذا والصمت عن الجاهل والأحمق E‏ شرف » وفيه صيانة للعرض من 
تطاول الجاهل والأحمق . 

إن الأسود صامتة فى عرينها ومع ذلك فلها هيبة وخشية . 

أما الكلاب فما أكثر نباحها ومع ذلك فالناس يزجرونما ويطردو نما » وهذا كان 
ص ع کر ی ال غل 

فإياك والفادى فى مخاصمة الأحمق والجاهل !! 


فراسة الفقيه ! 
ESTOS :‏ 

هی فتوی روعی فيہا حال السائل » وأجيب عن سؤاله بما يلام وضعه . 

نجد السوال بيت أنشده السائل » وتجد الإجابة ف بيت ماثل للبيت الأول وزناً 
وقافية . 

حدث الربيع بن سليمان قال : 

كنا عند الشافعى إذ جاءه رجل برقعة » فنظر فيما وتبسم »› ثم كتب فيا ودفعها 
إليه . 


٤ 


قال : فقلنا : 
يسال الشافعى عن مسألة لا ننظر فيا وفى جوايا ؟! فلحقنا الرجل » أحذنا 
الرقعة » فقرأناها » وإذا فيها : 
سل المفتى المكىّ هل فى تزاور - وضَمَةَ مشتاق الفؤاد جُناح ؟! 
قال : وإذا إجابة أسفل من ذلك : 
أقول : معاذ الله أن يذهب القّى للاصق أكباد بهن جراح !! 
قال الربيع : فأنكرت على الشافعى أن يفتى لحدث بمثل هذا !! 
فقلت : ياأبا عبد الله » فى ممل هذا شابًا ؟! 
فقال لى : ياأبا محمد » هذا رجل هاشمىّ فك عرض هدا الشهر یعنی شهر 
رمضان- وهو حدث السن» فسأل هل عليه جناح أن يبل أو يضم من غير وطء؟! 
فأفتيته بہذه الفّيا !! 
قال الربيع : فتبعت الشاب » فسألته عن حاله» فذكر لى أبه مثل ماقال الشافعى . 
فا رایت ا ا حت و 
[ معجم الأدباء ] 
وقول ابن القم فى روضة الحبين ‏ وأما ما ذكره السمعانى عن الشافعى ن 
ره الله تعالى س فمن تحريف اناقل . والسائل لم يذكر لفظ الشافعى › والبيتان 
ھکذا هما : ۰ 
سألت الفتى المكىٌّ فى تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جُناح ؟! 
فقال : معاذ الله أن يذهب القّى اصق کاڊ پهن جراځ !! 
فهذا السائل هو الذي ذكر السؤال والجواب » وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة 


م لا؟ . 
٥0‏ 


ثم إنه هى أن يذهب التقى تلاصى الأكباد فكأنه قال : لانتلاصق هذه الأكباد 


مک ان یک ن غہ مز لتق ف عشق هات با سخب كعشة ال هخه 
® ل حول عہ مدھشے - و حه . 
وکن ان يون غير مذهب للتقى فى عشق مبا بل زو 


س 


% 


الفقيه والصوفى 


GIS 


الناس :فى رأف الشافعى ثلاثة : 

فقيه فقط » وصوف فقط › وفقيه صوفى . 

وهو ينصح للفقيه أن يكون gE e‏ نظره ! 

ترې لاذا ؟ تعالی نقراً ما قال : 
١‏ فقيماً وصوفيًا فكن ليس واحداً 

) فإنى س وح الله إياك ألَحٌ 
۲ فذلك قاس لم يدق قله قى 

) وهذا جَهُوڵ» كيف ذو الجُهل يَصْلّح ؟! 


قافية الدال د 


محن الزَمَان ومَسّراته 


کل من تلقاه یشکو دهره ليت شعرى هذه الدنيا لمن ؟! 


INTE E CE OT EET 
الحروب والزلازل والعدوان على الآمنين الأبرياء » إلى جانب المشكلات اليومية التى‎ 
تطار د الشعوب وتلاحقهم فلا يشعره ل بسىعادة ولا تنا ہم حياة  ينول ا‎ 1 
. وطاتها » ويلهثون أمام مطاردتا هم‎ 

إذ حن الرمان كثيرة لاتقضى > بيغا السرور كالاعياد أيامه معدودة. لقد حك 
الزمان فى الأكابر فأذهم بيغا يمثى على هوى الساقطين الأدنياء وذاك حال الدنيا 
الدنية . 

إنه يقول : 
محَنْ الزّمان كنيرة لا نقضى وسُروزه ياتيك كلأعياد 
4 گے ن ت E3 L2‏ 

ونعود فنتساءل 2 
١‏ کیف یری الشافعی الزمان فى نه وسروره ؟ 
ا را ا ی 
کاو ا و 
€ کج وعلام يدل ذلك ؟ 
ه س الوغد : الأحمى الدفء الرّذل فما جمعه.؟. ابحث ف قاموسك تجد له ثلاثة 
e‏ : 
۶ ى ¢ ٤‏ 
٦‏ يقال رق رقا صار رقيقا أو دحل فى الرق واصبح عبدًا . فما المراد بقوله 
تراه رقا ف يد الأوغاد ؟ 


قالوا كرفضت ..!! 


SOS 
الإمام الشافعى هاشمى النسب فلا عجب إذا أحب عليا وال بيت النبى‎ 


ê 


١ 


¥ 


ی 

ولقد و جد أعداؤه الفرصة اة لیرموه بالرفض .. ولکن شتان ما بینه و بین 
الرافضة ! 

فصتخيح أذ الرافضة فرقة من القيعة لكا عير الطفن فى الضحابة وسوا 
بذلك ؛ لأن أوّليهم رفضوا زيد بن على حين ناهم عن الطعن ف الشيخين !! . 
والشافعئ ليس كذلك » فليس كل من تشيم رافضيا !! 

وف أبيات ثلاثة يناقش الشافعى أولعك الذين تقولوا عليه ويرد علم : 
۹ قالوا : ترَفْضت قلت : کله 

ما الرَفْض دينى ولا اغتقادى 

١کو‏ ولک کات 


4 


خير إمام وخحير هادى 
۳ إن كان حب الولىٌ رَفضا 


فإن رفضى إلى الباد 


وقفة مع النص : 
إن الترفض : اتخاذ مذهب الرافضة واعتناقه . 
ونرى الشافعى يرد عن نفسه هذه التمة قائلاً : 
ما الرفض دینی ولا اعتقادى . 
وال وت فاا ا ١‏ 
ولا شىء فى هذا ففى الحديث الشريف : 


« من کنت مولاه فعلیٌ مو لاه 0 


۸ 


فنعا ال ا 
۴ ع o‏ 
عوى الذئب فاستأئسْت بالذئب إذ عى 
وصّوت إنسان فكذت اطير 
ور الروت و توء هال الانن ٠‏ فم الشافعى ان تكرت الكوت له غاد رة فا 
برک ن القاس اعدا 
رف اذا + 
حدثنا محمد بن إبراهم قال 
أنشدنا الشافعى : 
کلت الوت ا کات وره 
وأتتالانزرى نمانرى أحدا 
ا إن الكلاب لتهدَى فى مواطہا ۰ 
والخلق ليسل بماد » شرهم أبكا 
۳ فاهرب بنفسبك واستانس بوخدتها 
تبقى سعدا إذا ما كنك منفرةا 
ET‏ 


6۹ 


وقفة مع النص : : 
نجد هذا النص نى حلية الأولياء ٠٤۹/۹‏ وتختلف رواية الربيع فى كلمات ثلاث : 
فى الشطر الثانى من البيت الأول : وأننا بدل وليتنا . وقد آثرنا هذه الرواية لعدم 
التكرار . 

وف البيت الثالث ف الشطر الأول : فانج بدل فاهرب . 

ونعود فنتساءل : 

U‏ الكلاب ؟ 

وجيب الشافعى : 

إن الكلاب لدی فى مواطہا . تکون هادئة وتكف شرها . ومن هنا قالوا : 
فلان جبان الكلب . 

وأحرجت كلبى وهو فى البيت داخله . 

لقد أحرج كلبه لينبح ؛ لعل هذا السارى دى بنباحه ! 

وخر لمن كان ذا أحلق ف مثل هؤلاء الناس أن يبرب بنفسه وينجو من شرهم 
لش مدا ن ود ! 

عدو ي ی الموت عى 


n 


معرفة المناسبة التى قيل فيما الشعر تساعد على فهمه . 


C0 


ا قال ابن عبد الحكم : 
مت شهب يدع عل الشافعى ٠‏ فد كر :ذلك :للشافى قال هده الا بيات 
الثلاثة : 


أشهب فقيه مالكى مصرى ولد ف السنة التى ولد فما الشافعى » واشتهر بعدائه 
ل وات بده بايد عكر توا 


فلك سيل لست فيها بأؤحد 
۲ وما موت من قذ مات قبلی بضائر 


o 


ولأعیش مَنْ قذ عاش بَغْدى بمُځلد 


[ حلية الأولياء ] 


وقفة مع النص : 
فليس هو وحده الذی يموت » ولا شء ف هذا. 
وسیان : أن يموت أحدهم قبلی أو یعیش بعدی » فلن يضر من مات موه » ک) أن 
م یقول : ومن یدری فلعل الذی یتمنی موی وهلاکی وفنای ويدعو على بذلك 
أف يكوت كو الدى عردى ولك فل فالاة رامرات بيد انه 
ونعود نتساءل : 
بم رد الشافعى على من تمنى موته ؟ 


°١ 


وهل ينبغى للمؤمن أن يتمنى موت أخيه ؟ 


2 ۹ ى 
الناس بين شامت وحاسد 
عند الشدائد تظهر الإحوان ! 


ویعرف العدو من الصديق » وقد قال أحدهم : 
جزى الله الشدائد كل خير عرفت با عَدوی من صديقى ! 
ومن بمرون بشدائد يفتقدون الصديق الحق .. « أخا ثقة ) . 
وههذا نرى الشافعى يحدثنا عن تجربته فى محال الصداقة فى رخاء وشدة ؛ فيقول : 
١‏ - وَلَمّا اث أطلبُ عندهُم 
ع 2 
احا ثقة عند لاء الشدتائد 
۲ َقلبْث فى دهرى راء وَشدَّة 
I o‏ ۰ 6 و J o‏ 
نايت فى الأحياء هَل من مساعد ؟ 
۴ فلم ار فما سَاءَنی عير شامتِ 
ولم أر فيما سرن غیر حخاسد 


وقفة مع النص : 
لقد جاء يبحث عن أخ فى الشدائد عندما تعرض للابتلاء والاختبار » وتتابعت 
عليه اشن 0 وراځ یناد : اهل من مساغد؟ 
مساعد يقف إلى جانبه » یسلیه ویعزیه ویواسیه » وحمل عنه ماناء بحمله » 
٠‏ ويسانده حتى تمر التجربة بسلام وخخرج منها كالذهب الإبريز نقياً صافياً . 
o۲‏ 


ولكن .. واه تما بعد لکن !! 

ا 

م ير ف أوقات الشدة غير شامت فرح با ناله » وسعيذ با أصابه ! 

ولم یر ف أوقات السرور غير حاسد یتمنی زوال نعمته » ویود لو انقلب سروره 
حزنا وسعادته شقاء » ورضاه غضبا » وصحته ضعفاً ومرضاً » وحیاته موتاً . 

وهكذا ف الرحاء والشدة لم يجد أحا ثقة يثق به ويشا ركه ویشاطره » ویفضی إليه 
بما فى نفسه !! 

وأعود فأقول : 

١‏ س مارآيك ف ناس زماننا.؟ وهل هم أيضا فى الشدائد والمسرات-بين شامت 


۲ وکیف ینصاح نخامم » وتقوی رابطتہہ ؟! 
من صور غدر الأخلاء !! 


EOS 


الحلة : الصداقة الخالصة التى تخل القلب > وجمعها : لال . 

والخليل : الصديق انخلص الذى تخللت صداقته القلب » والحبيب الذى أصفى 
المودة ا ا 
وف أبيات أربعة يعرض علينا الإمام الشافعى صورة من صور غدر الأخلاء فى 

لقد صحب الشافعی ما لا عدد له من الناس » وكان بحسب أنه قد ملا يديه من 
صدقهم وإخلاصهم وصفاء صداقتمم » لكنه لما ابتلاهم واختبرهم وجدهم نماذج 
للغكر لا يقو عل أحد .ولا يرون لاصداقة قيا ! 


oY 


إن غاب فشر الناس يشتمه ! ' 
وإن مرض فخیرهم لا یعوده فی مرضه ولا یسال عنه ! 
وإن رأوه بخير ساءهم ماهو فيه من فرح ! 
وإن راوه بشر سرهم ماهو فيه من نکد وحزن ! 
أهرلاء هم الأخلاء ؟ 
وهل الناس هم الناس فى كل عصر ؟ 
وهل هناك بارقة امل فى صحبة ترعى حق الأخوة ؟ 
وأ لاوق لله ۶! فما کان لله دام واتصل !! 
تعال نعايش الشافعى ف أبياته : 
١‏ إلى صَحْبتُ التاس ما هم عَددٌ 
۹ كنت أَحَسَبُ ئی قد ملأت بى 
۲ - لمابَوْث اأخلائى وجذئهم 
کک اعلى أحَد 
۴۳ إن غبت عَنهم فشر الناس یشتمنی 
ون رخف ف اا ن ب 
٣‏ وإن راون بِحَيْرٍ ساءهم فرجې 
وإن رؤنی پو سرهم نکی !!. 


عجبا لمن يضحك والموت يطلبه !! 
OD‏ © 
ذکر ابن رشیقق القیروانی محمد بن إدریس قائلاً : 
وأما محمد بن إدريس الشافعى فكان من أحسن الناس افتنائًا فى الشعر وهو 
o‏ 


٠ ا ومشعب العيس مزتاحًا إلى لد‎ ٠ 
رارف اف زنك اكد‎ 
وضاحك والمنايا فوق مَفرقه‎ ۲ 
لو کان یعلم غیباً مات من كمد‎ 
س مَنْ کان م يؤت عِلمًا فى بقاءِ غد‎ ۴ 
ماذا فْكُرُه فى رزق بعد غد؟!‎ 
ولكن الديوان الجموع تضمن البيتين الارن ت اعلا ي‎ 
: إنه يقول‎ 
س کم ضاحلكب والمایا فوق هَامته‎ ۱ 
لو کان غلم عيبا مات من كمد‎ 
من کان لم بوت عِلْماً فى بقاء غد‎ ٣ 
فی رزق بعد غد‎ ٥ ماذا تفگزه‎ 


3 العمدة فى محاسن الشغر ] 


وقفة مع النص : 

eR a E. 
 سيعلا وفك الذين یتکالبون على الحياة القانية وينسوك الباقية . یعجب لن ججهد‎ 
الجمال ) ويتعبها وهو مرتاح للوصول إلى ما يبتغيه فى بلد يطلبه فما الموت .. إنه‎ ( 
يضحك والمنايا ( الموت ) فوق رأسه وهامته ومفرق شعره فأين منه المهرب ؟!‎ 

لو کان یعلم کل منا نہايته لمات حزناً وكمداً » لكن لا يعلم الغيب إلا الله › 
وجدیر بمن لا یعرف ماذا يحدث ف الغد ؟ أیبقی أم ينتہى ؟ أن يكف عن التفكير فى 
رزق ما بعد غد ! 


oo 


لا تيأسَنْ من لطف ربك !! 
ی 
يسوق الشافعى أربعة أبيات لمن يعانون ويشنون تحت وطأة ذنوبهم ويخافون يوم 
الفزع الأكبر . 
٠‏ إن عفو الله فى انتظارهم وكيف لا وقد أفاض عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة ؟! 
لقد غمر الانسان بعطفه منذ كان نطفة ضمتها أحشاء أمه وظلت العناية تر عاه حتى كان 
ولیدا ! فهل يتخلى عنه ربه ويدعه يدخحل النار ؟! 
لو شاء ما ألممه التوحيد منذ ولد ! 
فإلى الذين تجلدهم ذنوبهم وتؤرق عليہم حياتهم : لا تيأسوا من لطف الله ! 
ت إن كنت تغدو فى الذنوب جَليدا 
رخاف فى يوم الْمَعَادِ وعيدا 
E ۲‏ ) 
وأقاض من نع عَليك مزيدا 
۳ لاأسَن من لُطْف رَبك فى الْحَشا 
فى بَطْن مك مُصلغة 0 مُضْعَة وَوّليدا 
؛ - لَوْشاء أن تصْلى جَهئم حالدا 
ما كان ألم َلك المَؤجيدا 
وقفة مع انض : 
تذكر يا من أئقلتك الذنوب أن الله الذى تفضل عليك بادی“ ذى بدء فأهم قلبك 


التوحيد لن يتخلى عنك ويذرك تصلى ناراً حامية .. فعد إليه نادماً را و 
اللطیف بعبادہ .. هیا قل : انی ذاھب رب !! 


°٦ 


۶ ك 

SIS 

التسلم لله هو لَب الإمان » ومادمنا نعمل ونتوكل فلتكن إرادة الله ومشيته ! 

ومن یکن قلبه عامراً بالإییان فلن تطارده هموم الغد » فن غداً له رزق جدید . 

ومادام الله قد أنعم عليه بقوت يومه فليسعد ولينعم وليرض وليسلم › وليترك ما یرید 

إلى مايريده الله ! فهو الرزاق ذو القوة المتين ! 

إن هذا هو التفويض .. وهذا هو التسلم وهذه هى الثقة بالله » مع حسن الظن به 

وجميل التوكل عليه . ولن جوع أو يعرى من أحسن الظن به  !‏ _ 


هه 3 


۱ إا أصْبَخْتُ عندى فوت يمى 

۲ ولائخحطز هُمُوم غد ببالى ) 

فإن غدا لَه رق ديد 

۴ ألم إن اراد الله أممراً 
فا ااا لاا 


وقفة مع النص : 
ونی عصرنا الذى تكاثرت فيه اموم » وفى كل يوم ترد أنباء عن قتلى الجفاف › 
وهلاك البشرية بفعل الجوع .. نجد أننا فى أمسَ الحاجة إلى التسلم والأمل فى الله ! 


2 0 2 ° 
ولا ... وولا 
TRAN‏ 
Lj ۹‏ ع 
منح الله کلا منا قدرات وإمکانات يجب أن يستثمرها فيما يعود على بنى جنسه 
با خير ! ا ۰ 


o¥ 


وف بعض | س طموح وتطلع » وحب استعلاء على الناس ! 


و e‏ یو جھنا ف ر فی رل ما شغ ان مار مار من قدرات » 
وما ینبغی آن تکون عليه العلاقات اذا کان الق عار E‏ ن الله » ففیہا 
ترھ يط للنفم و کب× خما۔ تطلعاتہا ! انه يقو ل 

2 س ا 2 ٤‏ ر 


- وَلَوْلا الشَغْرٌ بالْعُلّمَاء يُزرى 
كنك ايوم أشعَرَ من ليد 
۲ وأشجعَ ف الؤغی من کل ليث 
وال مُهَلب وبنى يزيد 
۳ . وَلَوْلا حشية الرّخمن رَبُّى 
حَسِبْبٌ التاس كلهم عبيدى 


[ وفيات الأعيان ] 


قفة مع النص : 
| س يزرى : يعيب وينقص من قدرهم فهم خخوضون مع الخائضين . 
ولبيد من شعراء الجاهلية » تنستّك حين أسلم وم يسمع له ف الإستلام غير بيت 

وا ي 

ما عاتب الجر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجلييس الصالح 
a AOE ۲‏ 


الشعور بالراحة عند قضاء الحق 


OT TTT TTT SET 


TEC OSS 
جاءِ ق معجم الأ لياقو ت الحموى‎ 
o۸ 


جاو رل إل لشاف فا 2 امان ل ا صديقك لان غلل 

فقال الشافعى : 

والله لقد أحسنت إلى » وأيقظتنى لمكرمة » ودفعت عنى اعتذار! يشوبه الكذب ! 
ئ قال : E‏ 

اغلا قات اة و اة :ال دوه ب 


م فال للش على االحفاء : ( بلا نعل ) . 

على عِلة الوجاء : ر( الحلة اا ا ا سک 
فى حر الرمضاء ( الأرض الحارة من شدة الحر فى الصيف وو 
من ذی طویٌ ر( جوع ).. 


» . ر وو ص‎ : E 
. اهون من اعنذارٍ » إل صديت يشوبه الكذب‎ 


له اة . 


j ۱ 


أرى راحة للحم عند قضائه ويتقل يوماًإن ركت على عَمْد 
وحسبْك حظًا أن تُرى غير كاذب وقولْك ل أغْلَمْ وذاك من الجُهْد 
ومن يقض حف اجار بعد ابن عَم ٠‏ وصاحبه الأذئى على القزب والبغد 
يعش' سيدا يستعذبٌ الناس ذكرة وإن ابه حم اوه على قصلد 


[ معجم ا [ 


E‏ 4 2 و ر 
روى هذا النص خيثمة بن سليمان بن حيدرة عن الشافعى رضي الله عنه » وهو 


يدور حول «١‏ حقوق الناس وآلستارعة إلى قضائها » ومااشد حاجتنا إلى التاسى ما 
قاله الإمام الشافعى فالكثيرون_اليوم ‏ أمام مشاغل الحياة ‏ بهملون حق الصديق 
مكتفين باعذار واهية إيشوجا الكدب ! 


فهاذا يشعر الإمام الشافعى عند قضاء الحق ؟ إنه يقول : 
أرى راحة للحق عند قضائه . 
وماذا يحدث إن ترك أداء احق عن عمد ؟ 
إنه يقل على من ترك أداءء » حتى تترا عليه الحقوق › و يشر بالتقصير 
والذنب ! 
ويكفى الانسان غ وك مارغ ال اذا الر اجب 
عندما يعلم ؛ ففى الاعتذار بقوله : لا أعلم جهد ومشقة على النفوس . 
وهل عَلمّ أولئك الذين يقصرون فى. أداء الواجب أن من يقض حق القرابة 
والصداقة والجيرة قربت أم بعدت يشعر بسعادة E N E‏ أن 
یذکروه باخیر . ۰ 
وإِن أصابه _ لا قدر الله مكروه ‏ سارعوا لأداء واجبه عن طواعية . 
إن باب المكارم مفتوح على ر أعيه ايدخله. فاغعلى ار فهلا. سارعت إل 
مَكرمَة ؟! 
2 
أفضل ما استفاد المرء 
جاءق خلةالا رلا ان م قال 


I E TS 
: فانشدنی‎ 
۶ و و > ا ر ا و‎ 
ري الممرء ان يعطى ماه ويابى الله إلا ماارادا‎ 
تقؤى الله افضّل ما استفادا‎ 0٠ قول المَرْءٌُ فائدتى وَمّالى‎ 
ية الأرلياء]‎ 


وفھه مع اللص 

إن تقوى الله ركيزة من ركائز الإبمان » 'وبدونها ينار البنيان » وتفسد حياة 
الانسان . 

وبالتقوى ينتظم امر أخلاق الأمة وادابا فتسلم من السقوط والفساد 

الم يقل الله سبحانه : إنها # خير الزاد 4 [ البقرة : ٠۹۷‏ ] . 

إن بيتى الشافعى يلتقيان مع قول القائل : 


ولمت أرى السعادة ممع مال ولكن التقىّ هو السعيد 
فقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد 


ٍ ٤ 
STIS 
. بح صَوْت القدامى من كثرة ما دعا إلى التعرّب والسفر فى طلب العلم والرزق‎ 
ومضی وقت کان الرجل ییکی حر حين يعلم أنه قد وقع عليه الاختيار لیسافر إلى قطر‎ 
a م الأقطار حتى جاء الوقت الذى آمن فيه الجميع بفائدة ر‎ 


س 


وا 
ومع هذا فما تزال أبيات الامام الشافعى تقر ع آذان القابعين » وتفتح الأعين عل 
١س‏ ترب عن الأوطان فى طب الغلا 
e‏ فرج هم واساب تبيشة ‏ 
وعِلْمّ » وآدابٌ » وصحبة ماجد 
ا الجنان وعبرة اليقظان ] 
: 0 


وقفة مع النص : 
۸ 
سان من يسار O‏ 


زر اشرة. ال ا ما ا عليه من ا المعاملة واللقاء 


الأقربون أولى با لمعروف 
A‏ 


جاء ف الانتقاء 


وفد محمد بن إدریس الشافعی على رجل من قومه بالعن کان بها أميراً » فأقام عنده 
أياماً » ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه » فكتب ا 


تس 1 


فكتب الشافعى أبياتاً فى ظهر رقعته : 


۱ اانی غُذر منك فی غیر کنھه 
كألك عن برى بذاك تثحيد ! 
۲ س لساك هش بالترال وَمَا أرّى 
) ميك إن جُاد e‏ 
۳ فإن فلك لى بث وسبْط وسبطة 
وأسْلاف صِذق قد مَضَوا وجُدُودُ 
توا 

بكَفْيْك عَمْداً والبتاءُ جديد 
٥ه‏ إذا كان ذو القربى لديك مبَعَداً 

ونال الُذى يهى لديك بَعيد 


٤‏ صدَفتَ ولَكنْ الت خرب ما 


1۲ 


فرق عنك الأقربون لشأہم , ا 
واش قت أن ق وات و حید 
۷ وأصبَحت بين الحَمّْد والذمٌ واقفا 
فياليت شغُرى أىّ ذاك تريد ؟! 
الانتقاء ] 
فكتب إليه : 
وقد وجهت إليك خمسمائة دينار لنفقتك › وعَشرة أثواب من جبر امن . 
ففة مع النص : 
هذه الأبيات عتاب من الشافعى لقرييه المنى ذكّره فيا بأنه لا جال للاعتذار عن 


مساعدته ویره » وقد سمع منه جوداً وکرماً باللسان لا بالفعل » > ثم وضح له أنه 
خرب ما بنی اسلافه وجدوده بکفیه عدا 


ee Da 
. وکان للعتاب أثره » :فأراد قرييه الحمد ووصله بعطاء کريم‎ 
. برد يان . والجمع جر ب كعنب‎  ةبنعك‎  ةربحلاو‎ 
. والبَحَْىّ من الإبل جمعه بحَاتنّ . ولك أن تخفف الياء فى الجمع » والأنشى بحختية‎ 
٠. عداوة الحاسلدك‎ 
ART 
: جاء فى نور الأبصار للشبلنجى قوله‎ 
1۳ 


قال الشافعى : 


١‏ س كل العداوة قد رجى مَوَدَنها 
إل عداوة من عاداكڭ من حسد ! 

وقفة مع البيت : 

إن الحسود قد تمكن الحقد من قلبه » وحمل كراهية لصاحب النعمة » فهو يكره 
نعمة الله عليه » ويتمنى زوالا »> وقد يسعى لإزالها . 

و چا ا اھ کے ی او ین کر با 
إذا حسد . 

إن الحسود کا يقول اللحويون : 

) اى هذا خلقت ) !! 

فلا أمل ى مودته ! 


غلا ان تغل باللّه من شه ! 


العلم الأحروى 
E O a KE‏ 


قال رضىٌ الله عنه : 
| س من ملم للمَعاد فاز بقضأل من الرُأشاد 
۲ س ونال خسنا لطّالبيه وقضل نيل من اباد 
وقفة مع النص : 

ل عار الل بالعلوم الاروة من راه فم تل ا به حل أن باق اله 


٤ 


ونال استحسان طلابه وأفادهم » فأمده العباد الصالحون بنوالحم وعطائهم . 


قافية الراء 
جنان الخلد 
کک نيا لا بقاءَ لها تسى بصع فى ذلا سفارا 
ركت لذى الذيّا مُعائقة قَةَ ا تى عانق فى الفردؤس بارا 


نت تی جن له نکی 


0 


فة مع اللص : 

الذين يقبلؤن على الدنيا ومافيما من ملاذ وشهوات يشون انهم على سفر ٠‏ 

SS E 
ليعانقوا ماوعدوا به من الحور العين من أبكار الفردوس ؟!‎ 
إن كانوا جادين فى طلب جنان الخلد فينبغى مم ألا يأمنوا النار !! وألا تلهم‎ 
. الدنيا بمفاتنها عن الأحرة ونعيمها الدام‎ 

والسفار : المرتحل › والدنيا ليست دار إقامة ». وكلنا فيبا على .سفر . 

الممة العالية 
AAT‏ 

أورد صاحب دائرة معارف القرن العشرين فى ال جزء الحامس الأبيات الثلاثة الأولى 

من المقطوعة الآتية وتنسب للبارودى باعتباره قد نفى إلى سرنديب ولعل البارودى 
10 


کان یتمثل بہا فقط . 
EB EI‏ 
١‏ یری ناتان سان 


سټ ونی انار تکروز تبر 
۲ أا إن عشت لست ادم قوتاً 


وإذا مب لست أغكم قرا 
ا همَتى همة الملوك وتفسى 

نفس حر ترى للمدَلَة كفرا 
٤‏ وإذا ما قعْتُ بالقوت غمرى 

فلماذا أزور زيداً وعمراً؟ 


7 دائرة معارف القرن العشرين ] 


مع الأيات : 
تدور الأيات حول الناعة بالقوت الضرورى ما يكفل للفس عزعا قصب غب 
محتاجة لزيارة فلان من الناس ! 
ومادام الأمر كذلك فسوف يجد القوت ف أى مكان والقبر حيث كان ! 
وَجُذ الجبال بكنوزها » والأرضٌ ببتروهما وذهبها فذلك لن يغير من شأنه » 
فسوف تظل همته عالية › يحمل نفساً حرة ترى الذلة كفرا ! 
الوخدة خير من جلیس السوء 
ٍ ہر ۰ 
الناس رجلان : تقىْ وغوى .. 


O 


والعى : فساد العيش » أو فساد الاعتقاد » أو الضلال i‏ والذی انہمك فی 
الى : غوىّ . 


فماذا يفعل الإنسان إذا لم جد خليلاً أو صديقاً تًا ؟ 
جيب الشافعى فيقول : 
١‏ س إذا لم أجذ خلا قيا فؤخدتى 
الد وأشهى من عَوى أعاشِزه 
کک وأجلر رخدى للعبادة آمناً 


قر لعينى من جَليس أحاذره 
وقفة مع النص : 
إن الوحدة خير من جليس السوء » فهى ألذ وأشهى من معاشرة الغوىّ . 


وفيها يتفرغ الإنسان لعبادة ربه آمناً مطمناً قرير العين » وكيف' يطمئن بال 
الإنسان مع صدیق لا أمان له يعيش معه حياة كلها حذر وخوف من مكره ا 
وألاعيبه ؟! 


وقد رأينا جناية الأصدقاء غير الأتقياء على الأبناء والآباء !! 


٤‏ 1 ا ا 
SOS‏ 
نحن مع شخصية يهى إلا الشافعى تحذيره ونصحه .. إنها شخصية إنسان يتيه 
على الناس ويتعالى عليہم دون أن يعمل حساباً لا تأقى به الأيام . 


a ES 
v 


. ولقد تملكه الغرور حين سالمته الليالى ومادرى أنه : عند صفو الليالى يمحدث 
الكدر !! ۰ 

لقد قال اللغويون : إن الأعيرح حية صماء لا تقبل الرفَى . والأعور والأعر جهو 
الغراب جين يحجل .. ويمكن أن يكون الأعَيْرج إنساناً شريراً أو تياهاً بطراً بختال فى 


فتعال إلى أبيات الشافعى : 


لقظة والحذر 


به الأرخ تفل بو عر فقل له حير ها استَمَاتة الخذر 
جسن خسنت فنك بألايام إذ خث ERT‏ 
وَسَالَمَنْكٌَ اللْيّالى فاغتر رر ت بها : ۾ عنک عند صَفو الليّالى يَخذت الكدر 


1 الانتقاء [ 


قفة مع النص : 

البطر : الأشر وكفران النعمة وجحودها ونو يدفع صاحبه إلى التعّالى على غيره 

أو التعالى والغلو فى تيه وتكبره . 
قبول الذر 

إن لنا الظاهر والله بحكم بالسرائر » والشافعى يطلب منا أن أن نقبل أعذار المعتذرين 
سواء کانوا صادقین آم کاذبین ! ( بوا أو فجروا) . 

فما زالت فهم بقية من خير ! 

فالذى يرضيك ظاهره يعد مطيعاً لك إ 


1۸ 


ال مد ت و وعظمك وعمل لوجودك ا 
وإن الذى يعتذر خير ممن تبجح ولا يعتذر !! 
وإن الذى لا يجاهر ا خير ممن يعلنونه !! 
وعلينا أن نتعهد هؤلاء وأولئك حتى يعودوا إلى حظيرة الإيمان . 
وف السابقين من كان بحسن القن بمن قصروا لتس شم الأعلار ويقول مسقأ 
لعل له عُذرًا ونت تلوم ! 
فتعال إلى إمامنا الشافعى ال نصیحته : 
افم مَعاذير مَنْ يأيك مُغكذراً ٠‏ کک أو قرا 
لذ أطَاعَكَ مَنْ يُرضيك فَاهرْهُ قد أَجلّك من يغصيك مُسنتيرا 


قفة مع النص.: 
ھال بر ف بن :ای کک EE Se‏ 


۰ والأبيات: نصيحة غالية. ل تبقى على البقية اا ن ا ا ل اي 


على لاتم : 
2 
أدب المناظرة 
AAT‏ 
كان الشافعى رضى الله عنه الموذج الحى لأدب المناظرة ؛ فقد عرف بتواضعه 


ویقول : « ما ناظرت ا فا حببت ان جخطی۶ ) . 


وما فى قلبى من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ايسب إل .٠‏ 
و 1۹ 


ويقول : « ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة » . 

« وما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما إلا هبته .› واعتقدت مودته » ولا 
کابرنى على الحق أحد » ودافع الحجة إلا سقط من عينى » . 

والمناظرة : مباراة فى المْحَاجة وصولا إل الحقيقة . 

والامام الشافعى خير من يقدم لنا أدب امناظرة فكم نحن فى أمسَّ الحاجة إليه فى 
حياتنا العلمية والأدبية . 

ولقد عانى الإمام الشافعى من إسراف « فتیان بن اى السمح » الفقيه المالكى فى 
الد والخصومة ف مناظرته حيث وجه إليه كلاماً لا يصح أن يقال ؛ ما جعل أمير 
مصر س حين علم بالأمر م يعاقب ابن أهى السمح عقاباً شدیدا زاجراً . 

فا كانت آيات الشافى :اة مورا فى أذ اظ و كف وى 


نابعة من تجربة شخصية ؟! 


إا وة 
E‏ إذا ما کت ET‏ ا الحتلف الأوائل والأواخز 
۲ فناظر من تناظر فی سکوب حیماً لا لځ ولاتکابز 
۳ يفيك ما استفاد بلا امتنان من النْكَت اللطيفة والتوادز 
> وإياك اللجُوج ومن برای ٠‏ بأنى قد عَلَبْبُ ومن يفاخز 
ه ‏ فإن الشرّ فى جَتبّات هذا يمَنى بالتقاطع والتدابر 


و 


0 المناظر دا فضل وعلم بخلافيات ر والأواخر ¢ فله أن يناظر من 2 
EE‏ باداب المناظرة 


. س نى سكون » فإذا علا الصوت هبط المنطق‎ ١ 


VY» 


E‏ يتخلى عن الإلحاح واللجاجة » والفادى فى الخصومة > والعناد والمكابرة 
ومثل هذه الروح حين تسود المناظرة تۇت كلها من أسرار » وجکم » ونکات 
- ونوادر ما كان يكن الحصول علا لولا تلك المناظرة . 
وعلينا أن نحذر مناظرة هولاء : . 

. س اللجوج : وهو المادى ف الخصومة‎ ١ 

۲ ا لمرای : وهو الذى ي يبغى الظهور على مناظره وأنه قد غابه ولیس هدفه 

الوصول إلى الحق .- 

۳ س من يفاخر : ویستعرض عضلاته وهدفه أن یری الناس علمه وتفوقه 
ومثل هذا يقال فيه : إذا جادلت وناظرت وانتصرت فقد خسرت .. إنه يبحمل 

ر بين.طيائه شرا حضاده القطيعة . 


الدهر يومان 


SSS IY 


وقدياً قالوا : يوم لنا ويوم علينا .. ويوماً سء ويوماً سر !. 

وھکذا الحیا ک تبدو فی مرآ رالشافغی بیصترنا بہا ؛ كى وطن أتفسنا على تقبلها 
ومعایشتہا بحلوها ومرها فهو يقول : 

إن الدهر يومان : يوم كله أمن .. ويوم محفوف بالخطر ! 

ونحن نشهد فى أيامنا أن الأيام تتبادل فيما بينها الحرب والسلام . 

وعيش الناس ‏ أيضاً ‏ عيشان : عيش صفو » وعيش كدر . وعند صفو 
الليالى يحدث الكدر 


۷١ 


وربا كان حظ الأكابر والأشراف دون غيرهم امنا وصفواً . فبينا تستقر الدرر 

وبين تنجو نجوم كثيرة من الأحطار الحدقة با متمتعة بحرية الح ركة والظهور نجد 
ا لا يرل عن ال اخ وال 

وإليك ما قاله الشافعى : 


۱ اهر يَوْمَان : ذا أُمُنْ ودا حطر ) 
[ اعيش يشان : ذا صفو وَذا كدر 
۲ اما رى البَحْر تغلو فرقةُ جيف ) 

ر كَسْتَقَر باقصّى قاعه الذرر ؟! 
۴۳ س وف السّمَّاء نْجُومٌ لا عدا لها 

ليس يُكسَف إلا امس وَالقَمَرٌ!!. 


وقفة مع النص : 
وطن نفسك على تقبل حياتك مادامت هى كذلك . 
فضل ا١‏ ت 
قال الأقدمون : ا 
إذا كان الكلام من فضَة » فالسكوت من ذهب ! 
وقالوا : من كار لغطه كثر غلطه . 
وف حياتنا اليومية لا نجد من يندم على سكوته مرة بينا نجد من يندم على الكلام 
مرارا ! : 


من هنا راح الشافعى يحدثنا عن فضل السكوت .. إنه تجارة» وعلى أسواً 
۷۲ 


الفروض إذا لم يظهر رجحها فليس فيما خسارة ححققة . 
إن الصمت بضاعة الرجال وتجارتهم » وتاجره يعلو على کل تاجرء إن ۳ 
الشافعى يحدثنا عن تجربته فى هذا امحال فيقول . 
١‏ . وَجَّذْثُ سکوتقی مْجراً رمه 
إذا لم أجذ رعا فَلَْتُ بخاسر 
ES E‏ 
مع النص : 
الجر » والتجارة » والمتاجر : ما يتاجر فيه من عروض التجارة وغيرها ونساؤنا 
اشد حاجة إلى « الصمت » من الرجال !! 
ألا ليت النساء ججعلنه تجارعهن » فياها من تجارة » فيا کان » ا وانین 
وا . إلى جانب ما يغمر البيوت من سكينة واطمئنان وهدوء وراحة بال . 
الرضا بالقشدر 
ENC SA‏ 
لا ملك الإنسان إلا الرضا بحكم الدهر » والتسلم بقضاء الله ؛ فقد تفخلى الأيام 
عن إنسان » وتسقيه المرّ بعد الحلو وتخون العهود » وربا كان هذا الإنسان يمل فى 
حياة سعيدة ومستقبل مشرق باسم فيقع e ET‏ 
هذا فإن عليه أن يرضى با حكم الدهر ! 
وللامام الشافعى تجربته. فى هذا محال فيقول : 
EE‏ 
فإن کانت الأيام خانت عھو دنا ٠‏ 
فإ بها راض رلسكباقهز 


YY 


دية الذنب 

الدية ما بعصا أولياء القتيل من مال عوضاً من دمه .. وهى مقدرة فى الشرع ٠‏ 
والجمح دیات . ۰ 

والامام الشافعى يرى فى الاعتذار غن الذنب « دية الذنب » . 

إنه يقول : 
۱ قیل لى : 

قذ أسّى إِلِيْك فلان .٠.‏ ومُقَامٌ الفقى على الدل عار ! 
قلت ۰ 

قد جاءلى وألحخدث عُذْراً .٠.‏ دية الذنب عندنا الاعتذار 
وقفة مع النص : | 

يراد بالعذر سحو الإساءة وطمسها بالحجة التى يمكن با ذلك . 

وقد قيل للشافعى : إن فلانا أساء إليك » وسكوتك عن الرد عليه فيه إقامة على 
الذل ورضا به ؛ ذلك عار عليك ! 

ولكن الشافعى أسكتهم بقوله : [ 
لقد جاءفى وقدم عذرا » والعذر يشبه « الدية ٠‏ حيث يمحو الإساءة » فكأن شيعا 
یکن ! 

إن الله سبحانه وصف .نفسه بأنه : غافر الذنب وقابل التوب » فما بالنا ‏ نحن 
البشر لا نقبل عذر من جاء واعتذر ؟! . 

وأسّى المقصور مثل أساء الممدودة وهما بمعنى ٠.‏ 

الشضوق إلى مصر 
ی و ي 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيما 

ومصر كير العشاق... وقد تاقت نفس الشافعى إلبها وبينه وبينها صحارّى 


٤ 


واسعة وقفار شاسعة » لا بد أن يقطعها فى سفر طويل حتى ينعم يالر حيل إلا 
ويحقق ما يرجوه ویامله . ۰ 
ولکنه حائر لا یدری ماذا یکون مصیره فیا ؟! 
يساق للفوز والغنى ؟! 
أم يساق إلى قبره ؟! 
لقد رحل الشافعى رحلات كثيرة كان هما أثرها فى حياته الغلمية فبعد وفاة الإمام 
مالك رحل إلى بغداد ‏ ثم عاد إلى مکة » ثم رجع إلى بغداد سنة ٠۹۸‏ ه فأقام فيا 
شهرا » ثم خحرج إلى مصر و كان وصوله الما فى سنة ۱۹۹ ه وقيل فى سنة ١‏ ۰ھ 
ولم يزل بها إلى أن توف يوم الجمعة أخر يوم من رجب سنة ٤‏ ۰ھ کا جاء ف 
وفیات الأعان الان لكان 
تری هل کان یشعر باقتراب أجله ؟! 
إنه يقول : 
۱ لقد أصبحت تفسبى توق إلى مر 
٠‏ ومن دونها قطع المَهامَه والقفر 
E‏ فوالله ما أدری أللفزز 
ف إلا ام لى ال ير 
[ معجم الأدباء » والانتقاء ] 
مع اللص : 
N a‏ 
قال الشافعى بمكة حين أراد الخروج إلى مصر هذين البيتين » ولكن ابن عبد الي 
فى الانتقاء فى فضل الثلاثة الالمة الققهاء د كر رارع ت لها فاي ما 
رحلاته فقال » ورد عن ابی aa‏ : ا اراد 
الشافعى الخروج من العراق إلى مصر أنشد لنفسه : 


أحى أُرى نفسى توق إلى مصر ومن دونها أرض الفاوز والقفر 
فوالله ما أدرى أللفوز والغنى اأاساق إليها أم أساق إلى قبرى ؟! 
OOO‏ ۰ 
والمَهّامه جمع مَهْمَه : الصحراء الواسعة وكذلك المفاوز جمع مفازة : الصحراء 
المهلكة . والقفر : الأرض ٠‏ اللاء. التى لا نبات فيا ولا سكان . 
العبرة باللابس لا بالملابس 

ور حلية الأو لاء لان ع ٠‏ 

حدثنا أبو الفضل نصر بن آبى نصر الطوسى قال : 

سمعت أبا الحسن على بن أحمد القصرى يقول : حدثنى بعض شيوخنا قال : 
لا أشخص الشافعى إلى ( سر من رَأى ) دخلها وعليه أطمار رثة وطال شعره » 
فتقدم إلى مُرَيْن فاستقذره لما نظر إلى رثاثته » فقال له : قضى إلى غيرى » فاشتد على 
الشافعى أمره » فالتفت إلى غلام كان معه فقال : يش مَعَكَّ من النفقة ؟ قال : 


عشرة دنانير قال : ادفعها إلى المزين » فدفعها الغلام إليه » فولى الشافعى وهو يقول : 
علي وات و باغ جيئ 
بمَلْس لان القلس' مهن كرا 
۲ رَفبہن تفس لو لقاس ببغضِهًا 
فوس الْوَرّى كانث أجل وأكَرا 
۳ وما ضر تصل اليف إلحلاق مده ِ 
إا کا عضا عیف نها ری 
ا فإن تكن الايا م أزرت ببق 


TEE ٠ 


] معجم الأدباء 


۷٦, 


وقفة مع الأبيات : 

صحيح أن الدين يأمر بالنظافة » وليس من الكبر أن يكون الرجل ثوبه نظيفاً 
aS SG a‏ تقضى عليه أن 
یکون رث الثیاب ؟ 

هنا ينبخى أن يكون تقييمنا للناس على أساس التقوى والسلوك القوبم » فال 
لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمائنا . وما يولم النفس العزيزة أن 
يزدرما الناس للظروف التى تمر بها » وللياب التى ترتديما فالسيف لا يضره تمزق 
غمده وغلافه ما دام قاطعا بتارا وكا افا لای إل ما ینبخی أن نکون عليه 

من تقدير للنفوس العزيزة وإن بدت فى بزة ( ملابس ) رثة ! 

والفلس ٠‏ عملة تشارئ اللم.:والررئ للق ٠‏ ونظل المت + ده 
والغمد : ما يوضع فيه السيف . 

والعضب : القاطع . وفرى : قطع رت رت وا : السيف 
القاطع . والبزة : الثياب . وأخلق : بلي وتمزق وقذْمَ وصار حلا . قدياً . 

احذر مودة الناس ! 
ي 

يبدو أن الشافعى كان نسيج وده خلقاً وعلما وأنه كان يعانى الغربة ف زمانه» 
ويفتقد المودة الصادقة . 

وهو هنا يحدثنا عن تجربته وينصح لنا ألا نساير الزمان وأهله وأن نغسل أيدينا 
خا روان عدر مودة الاس لقال :ار | 

دام غل احوال اا فلم بعد له طناحاً نيه » فرك امفلهم اکر 
شره » وأعلاهم لقلة خيره ! 

إنه يقول : 
e‏ الرْمَانِ بسَيْرِهِ وَعن الْوْری کن رَاهباً فى يره 

ن الان أله واخدَز مَوذَئهُمْ تل من حَيْرهِ 


VY 


إلى اطلْعْتُ فلم أجد لى صاحاً ‏ أطحبة فى الذَهْر ولا فى عَيْرهِ 
مركت أَسْفلَهُمٌْ لكلرة شه رركت أغلأهم لقلة حْره 

وأراك تقول : 

الدعوة إلى العزلة والرهبنة » ونفض اليد من الزمان وأهله وعدم ا غ 
انعزالية سابية ليس وراءها إلا التوقف والضعف . فلا رهبانية فى الإسلام . 

ولابد أن يكون للإنسان رسالة ودور فى حياته » إغا ينبغى الحذر حتى لا يلدغ 
من جحر مرتین » ولا مانع حین یتعامل مع الذئاب أن تکون فأسه فی یدہ ‏ کا 
قالوا !! : 

وسوف. يظل الخير ف أمتنا حتى قيام الساعة ولن يعدم الإنسان الخيرين ! 

لمرء بأضغريه قلبه ولسانه 
و 

وبالقلب واللسان تصدى الشافعى للمشكلات وكشف حقائقها بالنظر دون أن 
يسائل هذا وذاك فلم يكن أبداً إمَعةَ ! 

إنه کا قال : 

مذره الأصغرين ( قوى القلب واللسان ) . 


جلاب خير ! 

وفراج شر ! 

ذكر الأبيات الأربعة الآئية صاحب معجم الأدباء فقال فى الجزء السابع عشر : 
ن ا E E‏ 
ا 


کد a‏ ين لی کشفت قات بابق تر 


ا ك اۋ 30 e‏ و ° ر 
٤‏ س الي ملره الاصغري... ن جلاب خير ا شَر 
2 : 


وقفة مع النص : 


وهكذا ينبغى أن يكون المؤمن والفقيه الحتمد مادام يملك وسائل الاجتہاد فليس 
بحسن به التقليد .. إنه يكشف الحقائق بالنظر والتأمل . 


إن له لسانا قادرا حا ما فى المشكلات» وليس بإِمعَةٍ أو تابع لغيره» وهو إلى جانب 
هذا وذاك مدره الأصغرين : ( قوى القلب واللسان . 
هياجه . ويقولون : النجائب الأرحَبيّة . والحسام الذكر : القوى القاطع . 
وقد جاء ذكر هذه الأبيات أيضا _ ف المستطرف للإبشيهى . ونور الأبصار . 
٤‏ ۶ 
رة الاخحلاء وقلة الاأعداء 
ڪن تي 


ذكر الامام الشعرانى ف كتابه تنبيه الغافلين قوله : 


کن الکافی کے ری ھغھ کے کا ما د و 


وليس كفيراً أف جل لواح وإن عدوا واجداً لكثير ! 


وقفة مع اص : 
وهذا إن دل عل شىء فقا يذل عل تخب الشاف لكرة الأصدقاء ) وتفورة من 
جود الأعدان وى اغلاق اللين والايمة الذين مغراضون للاش و كرون من 
تلاميذهم وأصحام . 
ء ٣ھ‏ غ 
امر فوق امری ! 
AON‏ 


ارفا ا ر د ا ا کن ا 


۷۹ 


ولا يلك الإنسان الذى يعانى بعد الأليف إلا الصبر وعلو الحمة لكيلا تذوب 
فة جر ا وإ کد ي الايا ال وت هة وين فة ' 

إته ۾ يقصر » ولكن قر الله وما شاء فعل » والأمر مره : لقد سعى إلى الخير 
جهده ب ة وصبر فإذا م يتحقق له ما أراد فلتكن مشيئة الله ! 

إنه يقول : ۰ 
١‏ آفکرف نوی إلفی وصبّرىی واحْمَدُ همَتى واذم دففرى 
E‏ وماقصرت ف طلب ولكن اراب اللاس امز فوق أمرى 


من نكد الدنيا على الإنسان !! 


. ما أكثر صور التّعاسة والشقاء فى حياننا !! 


ب إنفانا و تعظيه من نك الك # فب غير ك ولا عمك 

تريد الخير لانسان وتفكر ف مصلحته بيا هو يفكر فى الإضرار بك وضيَرك ! 
وک ف الدنيا من مفارقات عجيبة وأمور غريبة » فعلينا ألا نفاجَاً بها » وندهَشَ 
ها » ودم عند وقوعها ؛ فتلك هى الدنيا ! > وهذا هو حاها وشأنا !! 
وسيظل الخير ف أمتنا إلى يوم القيامة ! 

إن الإمام الشافعى يعيش تجارب إنسانية فيصور وقعها على نفوس الحبين والخيرين 
ليس إلا . فكم يكون جميلا تبادل الحبة والخير !! 

١‏ - ومن الشقاوة أن ثحب وَمَنْ جب بحب رك 
۲ أو أن ثريد اير للان.....-سان وهر يريد ضيّزرلك 


اداب الشافعى ومناقبه ] 


وتر الأيام ونجد زوجة تتخذ ها عضيقا » وابنا يتآمر مع أصدقائه على أبيه » اليس 
ذلك من الشقاوة والتعاسة » وسوع اظ ؟!! 


قافية السين س 
البحث عن صدیق 


م 


ا الإمام الشافعى أن الصديق الذىلا ينفع يوم شدة قريب الشبه بالعدو ٠‏ 
وما قيمة الاحتفاظ بالإخوان والأصدقاء إذا لم يكن هم دور ف مواساة الصديق 
والتخفيف عنه ومساعدته على الخروج من الأزمة والشدة ا غا 
ن الببحث عن ) أخى ثقة ) شغلل الشافعى حتی أهاه الماسه طوال الدهر . 
خد و البلاد ومن علیہا قد تنكرت له » وكأن أناسّها ليسوا 
بناس » إنه يحدثنا عن تجربته فى رحلة البحث عن صديق فيقول : 
ر ¥ o lr of‏ و 
۱ س صدیق لیس ينتفع يوم بوس 
لے 
قريب من عدو فى | س 
۲ رمَا قى الصّديق بكل عطر [ 
ا الف 
حا نة فألهافى المماسى 
6س ربت البلاذومن عَليها 


کان اا KS EE‏ ت 
مناحاة ! 


إن رة اف تملا قلبه أنساً وفرحا وطمأنينة فى السر والجهر والإصباح والعَلّس 


( ظلمة اخر الليل ) . 
۱ 


ولا يفا بذ كر اله خي غا رقاب من رهه روق ةر عا الت ى 
يسبق النوم . فذكر الله على لسان كل مومن . 

ووت مَنَ الله على قلبه بمعرفة الاه ونعمه فهو ذو الالء والب ركات . وال 
هو القدوس الطاهر لزه عن النقائص 

والشافعی يذ کر ذنوبه الت يعلمها الله وأمله أن الله لن يفضحه » ولن ينزل به 
ماپ 

وهو يطلب من ربه أن يِن عليه بذكر الصالحين ليكونوا قدوة له على الطريق » 
وأن يفقهه فى الدين ويزيل ما يتبسن عليه.. 


وأن یکون معه طول دناه واخرته ویوم حشره بحق ما جاء فی سورة عبس من 
ذكر الصحف والوجوه المستبشرة ! انه يقول : 


١‏ بى برحمتك الُم ذو انس 
فى السر وَالجَهر والإصباح والغلس 
۲ - وما قبت من ئۆمى وف ستتى 
إا وذكرك ب اقفس رالتفس 
۳ لذ ملك على قلبى بمَغرفةٍ 1 
باك الله ذو الآلاء وال دس 
٤‏ - وقد أقيْتُ ذُلوباً أت كغلّمهِا 
وَلَمْ كن فاضجى فها بفغل مى 
ه ‏ قافن عَلَىّ بذكر الصَالحينَ ولا 
) تخل على إدا ق الأين من لس 
وکن می طول ای وآخرق ا 
ريم حشری بما ألرلت ف عبر 


۸۲ 


وقفة الحر بباب نخس 


كان الإمام الشافعى عريز النفس سخياً حتى قال مخالطوه : إنه كان أسخى الناس 


بجأ جمد . 


eT e 


ست الى و ا 


E نریل‎ 


وقال الجحميدى قدم e‏ صنعاء إلى مكة بعشرة الاف دینار فضر ب خباءه 


حارج مكة > فکان النا 


س یأتونه » فما برح حتی فرّقها جمیعاً . 


ومن أجل هذا نراه جمع ما یکاد یکون حدو ته شاقاً على النفس و مستحیاا 
حدو ته فر أه اهون من وقفة الحر بباب نڪس ير جو نواله وعطاءّه ! رى ماذا قال ¥ 


١‏ قلع ضس »وضرب حبس 
۲ رَقر برد رود فرد 


Ey‏ وکل ضَب٬‏ وصيد ُب 


٤‏ - وَتفځٌ 9 وَخُمْل ا 


و حف وعدم إلف 
هون من وَففة الْر 


ففة مع النص : 


SEE‏ تفس > ورد اس 


o 
. ا‎ ۱ 
5 
` 


۲ س ضرب خبس 


AY 


٠. ) س نزع نفس ( خروج الروح‎ ٣ 

کا رد اس اغا لی ی م 

ETE EE 

. ) قود فرد ( قتله قصاصا‎ ٩ 

¥ دبغ جلد بغر مس ( قبل استخدام الوسائل الحديثة فى الدباغة ) . 

۸ وأکل ضبٌ . وقد کره الرسول عي أكله. وبعض النفوس تعافه وإِن کان 
حلالا . 

. وصیڈ ذب‎ ٩ 

N‏ و ی ی ا د خالص 
ھی 

. ) ونفخ نار ( وما فيه من التعرض ها ولدخاا‎ ١ 

اوخل عار : 

۳ک وټم دار بربع فلس . 

٤‏ وک ر کے ف 

ا وغد لف ادالات ): 


. ) ضرب ألف بل قلس ( حبل غليظ من حبال السفن‎ _ ١ 


العلم مَعْرس كل فخر 
SCO |‏ 


E TO FEE 


يابننّ » تعلموا العلم ؛ فإن كنع سادة فقّم » وإن كنع وسطا سذتم . وإن كنم 


At 


وقالوا : أعط العلم كلك يعْطك بعضه » وأعطه بعضك لا يعطيك شيا . 


وهنا يلتقى الإمام الشافعى مع هاتين الوصيتين فيقول : 
۱ العم مرس کل فخر فاشخز 

واخذز يفوئك فخر اك الرس 
۲ - وَاغلَمْ بأن لملم ليس بال 

مَنْ مُه فى مَطعم أو ملس 
س العلم الى يى به 

فى حاليّه عارياً أو کسی 
E st‏ وافراً 

رَاهُجُز لَه طيبَ الرقاد وبس 
لعل يَوْماً إن حَضَرّت بمَجلس 

كنت الرّئيس وَفَحْرّ داك المَجلس 


مع اللص : 

خير ما يفتخر به الإنسان العلم » وكيف لا وهو كالأرض الطيبة التى تضم بين 
جاباتها ألواناً ختلفة من الغرس » أو هو الأشجار النوغة التى يغرسها الانسان فتثمر 
و يستظل بظلها حقا إن العلم « مرس كل فخر » . 

ونیل العلم بالتفر غ له » فمن کان همه فى غيره من مطعم أو مشرب فليس يناله . 
إن أخا العلم الذي يعنى به هو الذى يناله سواء كان عريا أو مكتسياً فذلك لا يشغل 
باله وما دام الأمر كذلك فاقبل على العلم واهجر من أجله لذيذ النوم وجد ولا تيزل 
لتنال أوفر خظ . ومن يدرى فرا أصبحت ممن يشار إلهم : 


قافية الصاد 2 
شهادة حق 


SES 


کان لاإمام الشافعى خصومه » فنراه حريصاً على أن يكشف للناس عن عقيدته 
ومذهبه . 

لقد رموه بالرّفض » ويرد : ما الرفض دینی ولا اعتقادی !. 

إن الرافضة فرقة من الشيعة قالوا لزيد بن على : 

يران الشيخن اتل مك أن رغال 

« کانا وزیری جَدّی 0 فلا ابرا منهما » ؛ فتركوه وارفضوا عنه ! 

ولكن الشافعى هنا يشهد بوحدانية الله » ويؤمن بالبعث » وأن الإيان قول وعمل 
طيب » والعمل قد يزيد وينقص » ومن هنا يتقاوت الناس فى الثواب . 

ويومن بان الخلفاء رة أئمة اا یهتدی ہداهم ولا تنتقص أقدارهم » 
وقح الله من يتنقصهم ولَحاه . أرأيت كيف كان صادقاً حين قال ٠‏ 

« ما الرفض دینی ولا اعتقادى !! ¢ ؟ 

فتعال نقرأً ما كان ينشده فى هذا الشأن : 

| شهدت بأن اله لا رب عيْره 

[ راتا اَن البغث حمق حلم 

۲ س أن غُرى الإمان قل من 


ھ 8 


ه ‏ ائمة فوم يهذى بهدامم 
کی الل من اام ب مم 


نور الله لا بُهدى لعاص 
ڪي 
إن قلب العاصى مظلم .. مُعْلَق لا يستقبل نور الله » ولا يتقبله ! والعلم نور من 
الله » ومن يرد الله به خيرا يفقهه ف الدين ! 


الا أعطاة اف ان لاف وقلا افا | 


وإمامنا الشافعى أتم حفظ كتاب الله وهو ف السابعة ! وعندما عزم على الرحلة إلى 
مالك استعار موطاه وحفظه فى تسع ليا ! 

إنه يعود بنا إلى نقطة البداية .. فيحدثنا عن شكوى إلى أستاذه بالعراق وكيع . 
ونصيحة أستاذه له » وهى مهداة إلى طلاب العلم فى كل مكان ! 
شكؤث إلى وبع سوءَ جفظى فأزشدنى إلى تزك الماصی 
أجرفى بأ العم لوز رلور الله لا دى لقاصى 

يا رواد العلم ف كل مكان » طهروا أنفسكم » قبل أن تقبلوا على ساحة العلم » 
فالعلم نور من الله .. وقولوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ! 

وتذكروا أن العلم كالكير ينفى خبثه !! 


قافية الضاد ضْ 


عادة الأيام 
فة ف ك ى را ل لحف اا 


AY 


! رمه › ومن غناه لفقره » ومن دنیاه لاخحرته‎ ES 

وعندما تعطيه الأيام تنتظر منه أن يرد العطاء ويبذل من ذات نفسه » وهو فى قمة 
AOE aye e SE OLÊ a‏ 
إن قرض حسن علينا أن نرده عند القدرة على الأداء ! 

اعات عة ال ادل وارد قل قرات الارن : 

0 ا ر 0 9 ر 
۱ إذا لم تجوذوا والامُور بكم تمضى ۰ 
وَقذ ملكت اندي يكم البَنط والقبضا 

E TREN 
رع اا ااا غا‎ 


هل هناك أمل فيمن عزل أو نكب أن يكون أهلاً للعطاء ؟ إن فاقد الثيء 
لاه 

وإذا بخل من يقدرون على البذل وتملك أيديمم الال فمن يعطى ؟ 

عل کل متنا أن يسال نفسه :+ ماذا أعطيت ؟ قبل أن ينس نما أخذ !! 


ت i‏ ر ف ا 
حب ال محمد و 


بعد وماة مالك خرج الشافعى إلى امن فولى عملا من طرف والما » ولكن من 
کان مثله ف استقامته ونزاهته » لا يقبل جحال أن يغض الطرف عما يقع فى الوسط 
A۸‏ 


وهكذا كان ادشافعى .يتصدى للدفاع عن حق المظلوم » ولا يتردد فى مجابة رجل 
الط ها فى لر كه ع اة لدل 

وهذا الموقف من الشافعى دفع حصومه إلى التأمر ضده » فاتهموه بالتشیع » وبأنه 
يقدم المساعدات للمناهضين للدولة من الشيعة ».ويدعو إل مبايعة أحد العلويين › 
ورفعت هذه التهمة إلى الخليفة هارون الرشيد ؛ اش بجلب الشافعى إلى بغداد 
لا ستنطاقه" ‏ » فحمل الإمام إلى عاصمة الخلافة حوالى سنة ٠۸٤‏ ه . ولا مثل أمام 
الرشید استطاع ان يبریء نفسه مما اتم به » فعفا عنه » وقربه منه معجباً بشخصیته 
العلمية . 


ت ل ا ل کل ماح ال ابت راف 


ست الشافى بقل ى حه إل مكة الابيات الاية فما كان يعد شرا > 


يا راكبا . 
تھ 
اراکباً قف بالمُحَصّب من مى رَاهتف بقاع بها راشَاهض 


تخر دافا الجخ إلى متي قيضا كَمُأطم الفرَاتِ الفائضش 
إن کان e‏ فيّشنهد الّقلان ا رافضی 
[ حلية الأولياء ومعجم الأدباء ] 


قفة مع النص : 


يقصد الحجاج مى عند الفجر (السحر) من اليوم الثامن من ذى الحجة فيمكثور. 
فيها إلى طلوع شمس اليوم التالى » حيث يقصدون عرفة » وإليما يفيض الحجاج من 


(۱) مساءلته واعترافه . 


عرفة بعد غروب تمس اليوم التاسع حيث يمكثون بها يوم العيد الأكير وأيام 
التشريق » ويرمون الحمرات ( بالحصب ) بعد مبيتهم بالمزدلفة ليلة العاشر . 
فى هذا الجمع الطاهر الموؤمن إنسه وجته : 

إن کان رفضا حب آل محمد فلیشهد التقلان انی رافضی ؛ 


أحب ولا اجب ! 


يكون جوابك ؟! 

إن الحب فى الله » والكره ف الله من صفات المومنين. المتقين !! 

والإمام الشافعى بحيب فى تواضع العلماء ؛ لكيلا يز كى نفسه »› فيقول : 
ومن السبعة الذين بظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابًا فى الله 

وهو يكره من يتاجرون فى المعاصى ويجعلونا بضاعتهم ولو كانوا مثله » وهكذا 
ممن يحب الحق ويتقبله تمن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بعيدا » ويرد الباطل 
ویکرھ عن جام ب مو یر ار روان کد ای ار فا 
غ ق ت dgoR-‏ 9ھ ° 9 2 a 0 ۹ f‏ 0 
احب الصالحينَ ولست مهم لغلسىی أن انال e‏ شفاعه 
وَأكرهُ من تَجَارَئُة الغاصى ولو كتاسواءَ فى البضاعة 


٠ 


فن النصيحة ! 


سے 


OOS 

او و و میا 
ولكن قد نصح فلا جد اذاناً صاغية ء ولا قلوبا واعية » فتدخل النصيحة من 
اُذن لتخرج من . الأذن الأحرى !1 

RE IE فما الذى‎ 

إن من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه ! 

E TT PES 

فعلينا أن نتجنب النصيحة لمن نريد وهو فى جماعة؛ فإن ذلك نوع من التوبيخ » 
ولا يلومن الناصح إلا نفسه إذا م جد إلا الرفض والنفور والخروج على الطاعة ! 
فا لابا واا وسرت ويا مه الا 0 ال عل اراد كتيل 
بتحقيق المراد ! يقول إمامنا الشافعى : 
تعمُدنى بتطحك فى الففرادى وجتببى اللَصيحَة ف الْجَمَاعه 
إن النْصْحَ يْنَ اقاس نوع من التؤبيخ لا أزْضى 
وإن خالفتيى صت قؤلى فلا تجْرع إذا لم ئغط 


عن عيوب الأخرين ؟! 


XO SS 


ّ ن شأن المؤمن‌الور ع ألا تكون له جرأة على ارتكاب ما حرم الله ؛ فهو يتحرج 
TET‏ يزال يترق فى درجات الورع حتى يلف عن الحلال الباح . 


ومن کان ورعاً اشتغل بعیبه عن عيوب الناس » فلا یری إلا عيب نفسه : 
۹۱ 


ومثله مثل المريض الذى شغله وجعه عن وجع الناس . 

إن الحديث عن عيوب الأخرين وسيلة لإخفاء عيوب النفس » إلى ما فما من غيبة 
حرم الله ممارستہا» ولا تكاد تجد انين إلا وقد "تخذا من ثالث موضوعاً للحديث 
فمتى نكف عن هذه العادة » ونعرف واجبنا تجاه الأحرين وتاه أنفسنا إن كتا حقا 
عقلاء ورعين ؟! 

ا ا ا َ0 رر ر 
كما العليل السقيم أشّة عن وَجَع الاس كلهم وَجَعْهُ 


إرادة النفع 
OT‏ 
کن شمن امن الان خاي اى الان فد عة الخد وا 
جايلاً > وكان إماماً من أئمة فقه الإمام بى حنيفة ؛ فكتب إليه الشافعى : 
ْب أذرى ماذا أقولٌ ولكن اغى من عريض جاهك تفا 
والفى إن أراد تفع أخيه فهو أدرى فى أمره كيف يسعى ! 


عين الأب والسياسة ووين الحب والزياسة ] 


وقفة مع اللص : 
بعد أن ثبتت براءة الشافعى مما نسب إليه أمام هارون الرشيد » عفا عنه وقربه منه 
وى هذه الفترة كان أكثر اتصاله برجلين أخذ عنهما» کا أخذا عنه . 
ارا ی و این الان ل أن تة واج ی الت إل 
رئاسة المذهب الحنفى بعد ا يو سف . 
۹۲ 


وثانهما ‏ أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلى والجتمد الكبير وكان مذهب 
الشافعى ف هذا الجزء من حياته هو مذهب الإمام مالك بن أنس . 


ولعلك تقف على ما کان يريده الشافعى من محمد الشيبانى . 


لمن نعطى رأينا ؟ 
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إن رأينا ‏ إن صدق ‏ هو خلاصة تجاربنا .. لي نحصل عليه إلا بعد صبر 
ومعاناة وسهر وإعمال فكر » فجدير به ألا يعطى إلا إلى من هو ف أمسّ الحاجة 
إليه .. من يعرف قيمته .. من يقدره .. من يتم به .. من جد فيه ضالته المنشودة . 
أا اولك لرك لفن ا رن ماراب فن اطا آد عدم شم لرا : 
قال حرملة : 
معت الشافعى يْشد : 1 
ولا تُعْطِيْن الرأى من لايريده فلا أنت محمود ولا الرأى نافغه 
[ اداب الشافعی ومناقبه ص ۲۷٦‏ ] 
لكل الذين يوذنون فى « مالطة » . 
ولكل الذين ينفخون فى « قربة مقطوعة ) . 
ووو :ان من درن له ارا فو و عل آ ن كرون ۵ اون ن ن 
وأذن من عجين » !! 
_. ب 
الذل ف الطمع ! 
ت 
قالوا : العلم خير من المال » فبالعلم يمكننا الحصول على المال » وليس بالمال يمكننا 
الحصول على العلم . 


۹۳ 


ن ا اع ا ا 0 E‏ 
من قسّم الحظوظ ! 
فاللاس هذا حظۉوه مال وذا علم وذاك مکارم الأخلاق 

وعليه أن يعيش عزيزاً بالعلم » ولا يذل نفسه للحصول على الال » فكم أذل 
احرص والطمع أعناق الرجال ! 

إن على الإنسان أن يراقب ربه » ويرجع إليه » ولا يفرح بالطفرة والمكسب 
السريع ليعلو شأنه على غير ساس ومهما كانت وسيلةالكسب ؛ فما طار طائر 
۰ 
e a E‏ 
من زاقب الله زج حع ما طار طز وازئفنع 


إن الله يدافع عن الذين اوا 

وما رمت إذ رميت ولكنّ الله رَمَّى . 

ودعوة المظلرم لس بها ون الله جاب ٠‏ 

إنها سهام نفاذة لا قى بدروع ؛ لاجق الظلوم حتى يقم منه للمظلوم » ولن . 
بقلت ما ! 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله م تتم 


إن الاسلام تعبد » واعترآاف لله بالعبودية » والله یغار إذا انتہكت حرمات عبده . 
۹4 


والإسلام اتصال دام بين العبد وربه ومناجاة ودعاء » وقد طلب الله من عباده أن 
يقبلوا عليه بالدعاء ف السراء والضراء # ادعونى أستجب لكم 4 . 

والامام الشافعى يحكى لنا إحدى مع الظالين > فیقول : 
ورب ظلوم قد كفيت بحربه قفاوف عه المَقَدور أ وقوع 
فما کان ى | إلا تعبدا ا لا قى در 
کک أن ينجو اللوم وخلفة سهام ذعاءِ من قس رُكوع 
مُريشة بالهدب من كل ساهر . هة أطرافقا بافوع 


قفة مع النص : 

إنه يقول : م من ظلوم لا طاقة لى بحربه كفانى الله شره » فوقع ف يد المقدور › 
وحل به امحذور ! 

إن الإسلام حصن لصاحبه » وأدعية المسلم لا يفلت الظلوم منہا مهما تحصن 
بدروع وغیرها . 

ويكفى أنه عندما يشعر بالنجاة فلن يفلت من سهام الدعاء .. إنها تظل تلاحقه 
وکا ينطاق السهم سريعاً عندما يركب عليه الريش من قى منحنية على هيعة 

٠‏ فكذلك تنطلق الدعوات من أفواه الراكعين مريشة بأهداب عيونيم الساهرة 


من أطرافها. «دموع المظلومين » فويل م ويل للظلوم الذى جاوز حده فى 
ظلمه » فان الله مع المظلوم حقى يرد إليه حَمَّه . 


الحب الصادق ‏ 
ما أكثر الذين يعون حب الله » ويظهرون ذلك أمام الناس ! 


ولو لوا إلى أنفسهم بادروا بالعصيان !! 
فإن امحب لمن يحب يطيع » ومُحال أن تجتمع عبة الله وعصيانه فى قلب مؤمن . 
إن نعم الله تغمرنا فی كل يوم » ولکننا لا نسارع إلى شكره ! 
3 َء % E‏ 
إن علينا أن نقف وقفة مع أنفسنا نسائلها : هل تحب الله حقا وصدقا ؟! 
إن علامة هذا لحب الصادق الطاعة والاستجابة القورية: . 
تغصى الإلة وألك تُظهرٌ حه هذا محال فى القاس بديع 
of‏ 2 ولو ص e‏ ت ۳ ت ص 0 8 
أو كان حبك صادقا لاطعَة إن الْمُحبٌ لمَنْ يحب مُطيع 
e 2 8‏ 2 ەق رگ وص ٤‏ و ول 
فى كل يوم يديك بنعمة من وَألت لشكر ذاك مضيع 
ال لفت 1 لک 
r‏ 


جاء فى معجم الأدباء لياقوت الحموى قوله : 
بلغنی أن رجلا جاءِ الشافعى برقعة فيا : 


س المفتىَ المكيّ من آل هاشم !ذا اشتَذ وجڏ بامرىء ماذا يصنع؟ 
قال : فكتب الشافعى تحته : 

یُداوی هواه م یکم وجده ومر فى كلل الأمور ويخصَعُ 
O ET‏ ۰ 
ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذى هو الجواب : 

فکیف یُداوی والْهُوّی قال الى وف کل يوم غص جرع ؟! 

فکتب الشافعی س رحمه الله تعالى : 

فإن هُو لَمْ ير على ما أصابه ‏ فيس شی بيوّى اموت أثفع !! 


[ معجم الأدباء لیاقوت جزء ۱۷ ص ۳۰٦‏ ] 


۹٦ 


وقفة مع اأنص : 

يقول ابن القم : 

وأما الوجد فهو الحب الذى يتبعه الحزن » وأكثر ما يستعمل الوجد ف الحزن. 

وإطلاق الوجد على مجرد مطلق الحبة غير معروف وإما يطلق على عحبة معها فقد 
يو جب الحزن ! 

«وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الثىء» وإنغا مى هوى لأنه هوى بصاحبه !) 


وإذا وصلت بصاحب الموى الحالة إلى تجرع الغصص وذوق المر » ولم جد فى 
الصبر ملاذا فالموت أنفع له ! 


القاعة والطمع 


کیہ 


إذا استغنی انان فى أيدى الناس » وقنع با أعطاه لله فقد ملك نفسه وم 
يعد عدا لأطماعة وملاذه ! 


أما العبد فهو الذى استعبدته أطماعه وتخلى عن القناعة ولم يرض با قسم الله له . 


فعلى الإنسان أن يقنع ويرضى يما قسم الله له ولا يقنع ويخضع لشهواته وأطماعه ؛ 
فلا يشرن الإإنسان ويعيبه إلا الطمع . 


قال الشافعى : 
ابد حر إن نل والحُرٌعبذ إن طمغعغ 
فاأققۈخغ ولاتققغخغ فلا شى يشن سوى اللمسغ 
قافية الفاء ف 


يبحدثنا التاريخ عن نماذج عالية رفيعة من الصداقة الحقة التى ستظل عنوا:ا على 


۹۷ 


التضحية والفداء » والحب الا رالا اة والوفاء » وصدق اا 
اا 2 
ويساط الإمام الشافعى الأضواء على مدعى الصداقة ويرشدنا إلى أنه لا خير 
فم » وقديا قال أحد الشعراء ؛ ٠‏ 
إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لنفشعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك ‏ شت فيك شله لإيجمعك 
فمن أولعك الذين لا خير فيهم » وعلى الدنيا السلام إذا لم تضم إلا أمثاهم ؟ 
يقول الإمام الشافعى : 
١‏ إذا المَرءٌ لأ يراك إلا تكَلفاً 
فدغهة رلا كيز عه الَأسَفُا 
ت ففى الاس , ندال وف اترك رَاحة 
وف الْقَلْب صبر ر للحبيب ولو جفا 
E‏ فما كَل مَنْ تَهْرَاة يَهْواك قله 
رلا کل من صاقه لك فد ص 


2 


٤‏ س إا َم يكن صف الودادِ طيعة طبيعَة 


ەه ولا حير فی جل يحون خليلّه 

وَيلقَاهُ من بعد المَوَدّة بالجَّفا 
ا SS‏ 

ربهر شا کان بالأمس قد فا 
۷ سَلام على لتا إذا لَه يكن بها 

صدیق صدُوف صَادِق اأوغد لصفا 


7 جواهر الأدب ص ۷۱۹ ] 
۹۸ 


إن الامام الشافعى من أسرة شريفة تتمسك بالق ؛ وهمذا نراه يحدثنا دائما عى : 

المودة الخالصة » والصدق > والوفاء » والشرف » والأمانة » وغيرها من الكلمات ` 
ای کا تقرش ه ی کن شام رن افدم ری ارات جت : الغول » 

وقفة مع ال : 

وف لأبيات ازل يحدثنا ن الو المتكلف » 2 

yy 
نصافيه الود يصافينا > والصفاء والود من عمل القلب فإذا لم يكن طبيعة فلا خير‎ 
فيمن يتكلفون الود » ويضحكون على غيرهم حتى يحصلوا على مارم‎ 

ثم يقول : 

لا خير فيمن بخون خليله . 

NTS ET O 

لا حير فيمن يذيع الأسرار الخافية . 

1 
حرق رلا sS‏ 
إ 

الله قائلا ل ان من صقا 1! 


رآى إمام فى إمام !! 


GOS 
کان لأ حنيفة النعمان مُنحوٴً اجتہادی حاص کن بفضله من تزعم مدرسة هل‎ 


4ھ 


الرأى فى العراق » فركزها » ووضع هما اسسا وأشكة أنضجت الفقه العراق › 
وأوفت به على الغاية . 

وبعد حياة حافلة بالعلم وبث المعارف » والاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية 
لقی ربه عام ٠‏ هجرية ودفن ببغداد ف مكان يعرف اليوم الاأغطة: 

وليس هناك من هو أعرف بأبى حنيفة وبنزلته من الإمام الشافعى عالم قريش الذى 
ملأ الأرض علما . 

إن الأبيات الآتية نقراً فيها نبل العلماء » وتواضعهم وصفاء قلوهم » ومو 
E‏ 
عما یدنس ا وف me‏ الخلق ا و يعرف 
للعلماء قدرهم وحقهم عليه » ألا تراه يقول : 

ات لذ ران البلا وَمَن عاي إمَامٌ المي أو حييفه 
ت بأځکام واتار رفقه4 کایاتِ الزبور على الصجيفه 
۽ فرَحْمَةٌ ربا أبداً َيِه ت 


إن حياة الأئمة الأربعة مدرسة وعلينا أن نتابع خطاهم ونقراً ما كتب عنم . 
S>‏ 


إنبا مرتبة دونها تضحيات وعقبات فكيف الوصول إلى من نہواه جل فى عَلاه . 


ودونه جبال عالية القمم ) القلل ) ي 


es 


ودونه أخطار وحتوف ( منایا وموت ) . 
والرجل حافية . 
وليس هناك مركب .. 
وهو صفر اليدين . 
والطريق مَخُوف . 
فكيف الوصول ؟ 
١‏ - كيف الؤصول إلى سْعَاد وَذُوتها 
فل الال دوهن حوف 
۲ - لجل حافة ولا لى مركب 
ًالك صِفر والطريسل موف 


الله .. وياشقاءنا إذا لم يمنحنا ربنا رضاه مهما قدمنا وجاهدنا . 


الأباب والعقاب 


ی" 


عجيب أمر الدنيا » وتفاوت الحظوظ ' فيها فبيغا نجد الطيور الجحارحة ذات المخالب 
القوية وعلى رأسها العقاب لا تأكل إلا اليف فى الفلوات والصخارى إذا 
بالذباب س نموذج الضعف ‏ بجنى الشهد !! 

العغقاب يأكل الجيف المنتنة » والذباب يجنى الشهد والعسل ! إنها نظرة فى عالم 
الطير › امات إمام م 

إن الشافعى يقول : 
أكَلّ العُقَابُ بقَرَةٍ جيف القلا وجَتى الذبابُ الشهد وهو ضَعيف 


ولله فى خلقه شون ! 
وما بالنا نذهب بعيداً والقرآن يقول فيمن يغترون بقوتهم من الناس  :‏ وإن 
بهم الذبابُ شيئاً ل يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4ه[ الحج  ۷٣‏ ] 
أل ها اتف اة ء٠‏ 
٠ ۰ 4 ۰‏ ر 
ذئاب ف تیاب متدسکین 
ESTOS‏ 4 
ما أكثر الخادعين ! الذين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم . 
وكثيرا ما نرى الثعالب تظهر فى شعار الواعظين » وتمشى ف الأرض تہدى 
وتسب الماكرين . 
وهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا حلا إلى أنفسهم ظهروا على 
حقيقتهم » وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل » وكأنہم ذئاب خرجت من حقافها 
( جحورها ف الرمل ) . 
وکثیراً ما ائتمنا امثال هولاءِ المتظاهرين بالعفة والتنسك والعبادة » فلما أتيحت 
هم الفرصة انقضوا فى غير رحمة على الأموال والأعراض ! 
خدث عبد الله بن جعفر » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب » حدثنا 
أبو حاتم » حدثنا حرملة قال : معت الشافعى يقول : 
١‏ - ودع الذي إذا أئوك تتسّكوا 
رإذا حا فم فاب خراف 


[ الرازى ‏ اداب الشافعى ] 


قافية القاف ق 


ولاقم على ضيّم يراد إلا الأذلان : عير الح والؤتد 
يضرب الحمار ويهان ؛ فيرضى بالذل »> ويقم عل الم ! 
ویضرب الوتد فوق م رأسيه ؛ليزداد تمكنا فى الأرض التى دق فا ! 
ويقم على الضّم . | 
وسوف ا المستضعفون راشان بالضم والذل يوم القيامة : 
فم کنم ؟ 
الوا ٠‏ کا مستضفان ق الأرش ؟! 
فیقال هم : 
ألم تكن أرض الله واسعة فتماجروا فيا ؟ 
والشافعى يدعو إلى الارتحال من أرض يضام فيا الإنسان يذل . ويضربٌ مثلا 
E‏ 
التغرب ؟ 
إن العبر قبل أن تستخلص من الرائحة الزکیة م یکن شیع مذکوراء بل کان أشبه 
بروٹ الحيوانات » والكحل لم يكن إلا حجرا من الأحجار » فأصبح العنبر يتسابق 
IT‏ 
ر کن ف قراف اهل فى حرق 
الْعَبّر الحا رٹ فى مواطيه 
رَفى الَعرْب e‏ 


Nef 


رَالگخل نوع من الأخحجّار نره [ 
ف أزضه وهو مَرْمٌِ عَلَّى الطُرُق 
لا تغب حار الفضل أ أخنقة 
ا + 


للناس فيما يعشقون مذاهب ! 
منم من بجد لذته فى طلب العلم والتأليف والتنقيح . ومنهم من يلد له وصل غانية 
وطيب عناق ! 
ومهم من لا يعرف النوم » فليس لمن رام العلم مضجع ! ومنهم من ببيت ليله 
لایفکر فى شی ولا يشغله شی ينعم بلذيذ النوم والكسل ! وإن فاته قطار 
العلم !! 
فهل يستوى الساهرون فى طلب العلم والنائمون عنه ؟ 


يقول الشافعى : 


١‏ - سَهرى لنقيج الغلُوم أذ لى 
من وطل غانية رطيب عاق 
۲ وَصَرير أقلامى عَلَّى صَفَحَاعا 
أحلسى من الدَّؤكاء رالغشاق 
۳ - واد من تفر الفعاة لقا 1 
تقرى لألقسى الرمْل عَنْ أوراق 
> - وتماثى طَرباً لحل عويصةٍ 
ف الا شى من مدامة ساق 


ه ‏ وَأبيتُ سهان الذْجَى ويُه 
ئؤماً وى بعد داك لحاقى ؟! 

إن هذا لن یکون .. فلا یستوی من سهر الليال ومن نامها ! 

ومن أجل هذا نرى الشافعى يجد لذة فى تنقيح الكتب وتذيما وإصلاحها » أكثر 
من ساشرة اللات :الخايات اللا انين تاشن عن الرة 

وإن صرير أقلامه وأصواتها فوق صفحات كتبه وهو يصنف ويؤلف أحب إليه 
وأحلى من أصوات العشاق عندما يكون لقاء واختلاط وإن نقره على الأوراق لازالة 
ماعلق بها من أتربة ألذ وأحلى عنده من : نقر الفتاة لدُفها ( آلة طرب ينقر علا ) 
وإن تمایله فى الدرمن ‏ کا يفعل الفقهاء _ ذات المين وذات الشمال أو إلى الأمام 
وال ا ا غ ا د ار 


دليل على القضاء وحکمه 
E‏ 
الناس صنفان : جدود صاحب جد وحظ » ومحروم» وقديا كنا نحفظ بيتا من 
لامية الطغرانى يقول : 


الجَد فى الجدّ والحرمان فى الكسل 
فانصَّبْ تُصِبْ عن قريب غاية الأمل 


إن الجَدّ هو الحظ » ولا ياتى الح من فراغ ولكنه يصاحب الج والتعب . 
ويقال لصاحب الحظ مَجْدُود . 

وكا أن لكل جتبد تصيب ء قإن المرمان فى الكسل ! 

فالسماء لا تمطر ذهباً أو فضةاللكسالى الخاملين . ولكن الدنيا قد تقبل على بعض 
العاملين فينالون منها حظاً وافراً ومكانة مرموقة ! فإذا صادفك من أقبلت عليه الدنيا 
وأسعّده الحظ » #لا تعجب وقل : 


رإذا سمعت بان مَخرُوماً ئی 
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مء ليره قاض فحققق 

لو کان بالْيّل الغنى لوجذتنی 
بترم أقطار السّماء قى 

لكِنّ مَل رق الجا حرم الغنى 

2 کک أ ترق 
ومن ا وحکمه 

بۇس ابيب ¢ وطیب یش الأحُمَق 
1 الذی ررق اسار فلم يل 
وَالجَدٌ یُذنی ك از شاسع ٍ : 

والجد تققح ج کل باب مغلق 


إن إمامنا O FTE‏ وجوب النزول 
عند حكم القضاء والرضا به . 


مرو 


لكل إنسان منا أسراره الخاصة التى يوذيه أن يطلع عليها غيره » وبخاصة أعداؤه 


۰٦ 


ال ر اليل مله » وإذاعة ما خحفى من أمره . 

وقلوبنا مستودع أسرارنا » إن اتسعت ها ظلت سرا بيننا وبين ربنا عالم الأسرار 
علم اليقين . والله حلم ستار ! 

وإن ضاقت صدورنا بأسرارنا أو أسرار غيرنا » أصبحت على كل لسان ! ومن 
الحماقة أن نلوم غيرنا على إذاعتها ؛ لأننا م نستطع أن نحتفظ بها ! 

وف الحكم : 

) سرك ارك > فإذا تکلمت به فأنت أُسيرّه ( 

رو شال أخدا ران الد ادا من قراد لري العظمي عن ر حرق . 
فتظاهر القائد بالتفکیر ثم قال له : 

لو أخبرتك بالسر » هل تستطيع أن تحتفظ به ولا تذيعه ؟ 

فأجاب رجل الدين : نعم ٠.‏ 

فقال القائد على الفور :' وأنا الآخحر أستطيع أن أحتفظ به . 

وا العاف ج ره رل ٠‏ 


١‏ س إذا المرءٌ أفشى سره بلسانه 
ولام عل 1 غ 8 0 ا 2 
۲ إذا ضاق صذر المَرء عَنْ سر تفسه 
o £ . 0 Sor ¢‏ ے2 1 ٤‏ 2 
فصذر الذى يستَودَع السر اضق 
ماذا بقی من أخلاق الناس ؟! 
وروح ' 
E‏ 
وف التارجخ الإسلامى نماذج عَليا للأحلاق الرفيعة والقم النبيلة . 


. وعلى مر الأيام تفسد الطباع » وتنقرض صفات وقم ! وعندما تختاط بالناس 
لا جد إلا المكر > والقلق . 
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يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك کا يروغ النعلب 

إنهم زهر حين نراهم ونتأملهم ونرمقهم › فإذا جربناهم وخالطناهم واحتككنا 
بہم لم جد فیہم إلا شوكا . 

فكيف نعاملهم إن دعت الضرورة إلى معايشتمم ومعاشرتهم والتعامل معهم ؟ 

تقول الأمغال : « من لم يذب أكاته الذثاب » ! 

ولون «غاشر لتاب غل أن تكرت فاك ق بدك 

ويقول الامام الشافعى : « كن جحيما لعل الشوك يحترق » ! 

ومن قبل قالوا : « إن أنت أكرمت اللقم تمرد » ! 

واجه أمثال أولعك اللئام ولسان حالك يقول : « إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصارا ) . 

وتذكر قول الشافعى : 
ل بق فى الاس إلا المَكْرٌ وا 

> إذا منوا رهز إذا موا 
إن دنك ضرورات لعشرتههمم 
قَكنْ جُحيمَا لعل الوك َر 
مشاعر الغريب ! 
a‏ 

عاش الشافعى الغربة فى العراق .. والعن .. ومصر .. وكثيراً ما بحن الغريبٌ إلى 
موطنه » ويخفق لبه شوقاً إلى لقاء الأهل » أ يقل شاعرنا العرى : 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولاالصبابة إلآمن بُعانما؟! 
والغريب له مشاعره وأخاسيسه :. 

إنه يخاف كانه سارق ! 

ويرى خاضعاً كأنه ممدين أقَلَه الدَيْن » والديْن هم الليل وذل بالہار 


۰۸ 


ویری ذلیلاً کأنه ا أوثقوه وقيدوه با لحبال والسلاسل . 

وتظل هذه المشاعر تستولى عليه حتى يتذكر أهله وبلاده » فیخفق فاده کجناح 
طير خافق » وتهب على قلبه نسمات حلوة وذكريات جيلة تنسيه ما هو فيه › 
وما يعانيه ! 

إن إمامنا يقول : 
إن الغريبَ لَه مَخاففة سارق وحځحضوع مَذيون وذلة موق 
فإذا كر أهلَة ولاه ففؤادة كَجاح صر افق 

وأراك : تقول : 


یا بلادى نت ر عینی !! 


التوكل على الله 
هناك قوم يخطمون فهم التو كل على الله ؛ فهم لا يعملون ويقولون : توکانا على 


bv 


ومنهم الطالب الذى لا يذاكر » ويقول : توكلت على الله . 
ومنهم المسافر الذى لا يتخذ الوسائل ولكنه يخاطر ويقول :. توكلت على الله . 
٠‏ ومنهم الزارع المهمل الذى لا يسقى زرعه ولا بحسن رعايته ويقول : توكلت 
على الله !! 

ھۇلاء کلهم اتکایون متواکلون ولیسوا متو کلین ! 

إن التوكل الح على الله اتخاذ للأسباب » وسعى فى الأرض » وبذل للجهد مي 
طلب التوفيق من الله ؛ فالله هو الرزّاق الذى قسم رزق الخلائق » وما دام الإنسان 
ل و ق ا 
ولا ينبغی ان TS‏ 

وإليك ما قاله الشافعى : 


۱ س کوکلت نی رزق عَلَی الله خالقی LL‏ 
أيه نت أن الله لا شك رازق 
۲ - وماك من رق فلس يفوش 
رَو كان فى قاع البحار القوامسق 
۴ س سيأتى به الله العظم بفضله 
) رلو م يكن منى اللسَان باق 
٤‏ قف أى شء ذهب التفس حَسْرة 
رَقذ قَسَمّ الرْحْمَنُ ررق الخلائق؟! 
ومن طريف ما اء فى كتاب « نمرات الأوراق » أن شاعرا وفد على هشام بن 
عبد الملك فى جماعة من الشعراء فقال له : 
ألست القائل : 
لقد علمت وما الإشراف من حلّقى أن الذى هو رزق سوف يأتينى 
أسعى له فيعيسى تطبه ولو قعدت أتانى لا عى“ 
وأراك قد جفت من الحجاز إلى الشام فى طلب الرزق ؟ ۰ 
فقال : ياأمير المؤمنين » لقد أذكرتنى ما أنسانيه الدهر . وخرج من فوره 
متوجهاً إلى الحجاز . ۰ 
فلما کان اللیل تذکر هشام وهو ف فراشه أنه رده خائباً » وهو الشاعر الذى معه 
لسانه » فلما أصبح سأل عنه ؛ فأخبر بانصرافه ؛ فقال : ليعلم أن الرزق سوف 
يأتيه » وأرسل إليه ألفى دينار مع رجل من رجاله » فأعطاه المال : فقال له : أبلغ أمير 
المؤمنين أن سعيت فلم أظفر بحاجتى » ورجعت إلى بیتى فأتانى رزق ! 
هل يرتبط الرزق بالعقل ؟ 
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نرى الام ترزق » ولا عقل ها . 
٠‏ ونرى من العباقرة من عاش مر اليه وديا ! 
فهلل الأرزاق تجرى على العقل داح ٠‏ 


يقول شاعر عرنی : 


لو كانت الأرزاق تجرى على الحا هلكن إذن من جَهْلهِنًّ البهانم ! 
وقد يقف العاقل وقفة مع نفسه » ويطيل التأمل فيمن حوله ونخرج من تجربته 
بحقيقة نعيشها نحن ونلمسها » وفى معرفتها والإحاطة بها ما يربح النفس من عناء. 
التفكير . 
ری ماذا يقول الشافعی ؟ 
لو كنت بالعقل تغطى مائريد إذن 
لما ظفزكت من الأليا بمززوق 
رزقت مالا على جل فعشت به 
لسك أول مَخُون وممززوق!! 
ولله فی خلقه حکہ ! 


وجل من قسّم الحظوظ ! 


العلم رفيق نافع 
دصرو 
قالوا : « العلم فى الصدور لا فى السطور » ! 
والعالم احق هو الذى يلأ العلم قلبه لا خزائن كتبه . 
ولا فائدة فى علم لا يستثمره صاحبه فى مواقضف الحياة أنى سار وحيغا اجه . 
فلقد ظل أحد الشاي القدامى يدرس لطلابه كيفية الحج »› N‏ 
الحرام تختلف عن تحية المساجد كلها.. . 
۱۱ 


فنحنْ يى المساجد کن 

ونحيى المسجد الحرام بالطواف حول الكعبة المشرفة . لكن شيخنا حين أتيح له 
احج ودخل المسجد الخحرام » وقف يصلى ركعبرن تحية المبنجد » فسمع طفلة صخيرة 
تقول له غية مسجد الطراف.: 

والشافعى من العلماء الذين جعلوا قلوبمم للعلم وعاء فهو يقول کا روی عنه 
الربيع بن سليمان ف أدب الدنيا والدين » ومنهاج اليقين : 


عله معی حن ا ه4 فع 
ET‏ 
إن كنك فى الي كان العم فيه مى 
أو ّت فی الوق كان العم فى الوق 


وأراك تقول : لاقيمة للعلم إذا لم نطبقه فى كل مجالات الحياة » ولا قيمة للتدين 


إذا لم يصبح سلوكاً ! 
یح 
قدا قالوا : عدو عاقل » خير من صديق جاهل ! 
وذلك لأن العاقل 2 بحسن التصرف » أما الجاهل فقد يضرك من حيث يريد أن 
ينه ينفعات . 


إن « الدبة » التی رادت انف لاف عن وجه صاحہا لکيلا يوذيه وهو 
مء فأقت حجرأ فأساب الحجر صاحييا قت س خير ثل لا بويد شافع آذ 


ا 
رم م" 


رام نفا فضَرّ من غير قصب ومن ابر ما يكون غقوفا 


[ وفيات الأعيان _ دائرة معارف التيين العشرين ] 


ومن الناس من يروم ويقصد آن ينفعك ‏ ک) يصّور له جهله ‏ فيوذيك ؛ لانه 
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لا یکاد يفرق بین ما ينفع وما يضر . 
وقد جخيل إلى بعضهم أنه يبر والديه ويحسن إلهما حين يقدم هما ما يشتهيانه من 


عقوقا . 
ولا أن سن الضف ونعر ف جوانب اير ففعلها ب والشر فر كيا , 
قافية الكاف ك 


القناعة رأس الغنى 

| القناغة رأس الخنى الف غي القن جما ى ايد الان‎ ٠ 
DS ESE E Sa Es 
الناس » ولا ينمك بأمور فلان من الناس » و كيف ذلك وقد استغنى عنم ؛ فصار‎ 
. غنيا بلا درهم » يمر علمم شبه ملك‎ 

إنه التعفف الذى مدحه القرآن : 

ل يحسبيم الجاهل أغنياء من التعفف ‏ البقرة ‏ ۲۷۳ ] 

يقول لمانا : 
رايت القتاعة زاس الفتقى فصرتث ذيلا ميك 
فلا ذا رانى على باه ولا ذا يرّانى به مُنهمك 
فصرث غا ل E‏ 

ا 


يرى إمامنا أن يعتمد. الإنسان فى حل أموره على نفسه فهو أدرى الناس. بشأنه > 
: فصاحب البیت أدرى با فيه . 


وليس من عاين المشكلة كمن عاناها ! 

ومن تجاربه : أنه ينبغى عند طلب حاجة أن نقصد من يعرفون لنا قدرنا و بعترفون 

إنه يقول : 
١‏ مَاحكٌ جلدك مثل ظفرك فل أنت جي أمرك 
۲ وإذا قصدت حاجة فاقص ...د لعترف بفضلك 

| شذرات الذهب | 

إلى الكسالى الخاملين .. وإلى القاعدين » وغيرهم يعمل من اجلهم .. اعتمدوا عل 
أنفسكم .. وجربوا مرة بعد أخرى .. فإذا عجزتع فلا تلجئوا إلا إلى من يعرف لكم 
قدر م ويعترف بفضلكم » حتى يأخذوا بأيديكم » ويعملوا على إنجاح مساعيكم . 

تولوا أمو ر الخاصة بكم فلقد رايتا دول الغرب س أخيرا _ ترفع شعارا هو : 
« اخدم نفسك بنفسك » ورحنا نستورږده مہم فى المطاعم والاسواق التجارية . 
الست هذه بضاعتنا ردت إلينا ؟! 


ESCO 
E ا فعام متتك لا يعمل‎ 
. . فجاهل مسك‎ 
وعليتا ألا نخدع بهما وبأمثا هما فى ديننا » وأن نتقى الله عندما نصبح فى موضع‎ 
! القدوة » فلا نامر بالنیر بیها نتر که » ولا ننهى عن الشر بيغا نفعله‎ 


۹ 
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وقد أنشد 'الشافعى سر ضى الله عنه س فی فساد العام لتك والجاهل المتنسك 
قوله : 


١‏ س فساد كبير عام متك وأكبر منه جامهل متنسك 


وک أضيرت أمتنا بأمثال هولاء على مدى عصورها فكانوا معاول هدم » وعوامل 
م ا 
هح رك الذين يبغون النجاة عند رهم والشلامة يوم القيامة ! 


قافية اللام ل 
المخل الاعلى للفقيه والرئيس والغنى 


a 


. إنهم ثلاثة : إذا صلحوا صلحت الدنيا » وإذا فسدوا فسدت الدنيا وساءعت 


أحوال التاس : 

أما أوگيم فالفقيه . والفقيه من تفقه فى دين | لله ووطن نقسبه لخدمة دينه . 

ويرى الشافعى أن الفقيه الحق بفعله لا بنطلقه ومقاله؛ فالايمان عقيدة وعمل› 
ولا حير فى قول لا يتبعه عمل ! 

فان ا ر د ا یس او ج کان فالات حر اوك م ك 
الاس واعلك تفه وهن تى اله وتي الناس باح اه بده مره ا 
لا بقومه » وحزبه » ورجاله .. فما أضيع الذين يعتمدون على رجام وحزم دون 
أن یعملوا حسابا لسلو کیام ! 

اما الثالث س فهو الغنى ‏ والغنىّ جحاله .. با يتحلى به من الجود والبذل » 
وکرم اللفس » والبعد عن الحشع » والتفاخر » والتباهی . فليس الغنى ى بالملك والمال 


) 
ر 
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وإنغا بالبذل والعطاء والنوال 
و 2 الشافعى ما ينبغى أن یکون عليه کل من هولاء الثلاة : 
١‏ - إن الفقية هو الفقية بفعله ر الفقية بتطقه وَمُقاله 
e ۲‏ ليس الرئيس بقومه ورجاله 
۳ وکڈاالغنی اف بحاله ليس الغي بمُلكه وبماله 
فاا عما یشینہا ' 
ت 
نفسك التی بي E os‏ وقال لنا : # قد 
أفلح من ا E‏ 
والامام 'الشافعى يطلب من کل ممن ما اتی : 
٠‏ أن يصون. نفسه » ويحملها على ما يزینہا ويز كما . 
ويحدثنا عن أثر ذلك فى حياة من يعمل ذه النصيحة ثم ينتقل اال اج ان 
نواجه به الناس حتى ولو جما خلیل > أ EE‏ 
خم يرسم لنا الطريق : ماذا نفعل إن ضاق رزق اليوم وید راق 
) الامعة » الذى ييل مع الريح ولیس لاو ل کل مائدة » وينتسب إلى كل 
حزب » وتف لکل حا . 
ثم يقرر رأيه فيما يراه من الإخوان حوله . إنه يقول 
صن التفس واخملها على ما يزينها 
عش E‏ والقول فيك r:‏ 
۲ ولا ولین الاس إل جملا 
با بك َه أو فاك خيل 
۳ وان ضاق رزق اليوم فاصبز إلى غد 
سی كباب الأففر عَنك زول 
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>٤‏ ولا حير فى ود امرىء منلوّن 
إذا اليح مالث » مال حيْث تميل 
٭ه س وما أکثر الإلحوان حين تَغذهُم 


ولكنهم فى اللاشات قليل 
إن ذلك هو حال الدنيا ؛ فلا تبتعس بما يكون منهم وقت الشدة !! 


تواضصع العلماء 
n‏ 

خزائن العلم لا تنفد » ومن اعتقد أنه علم فقد جهل ! 
وكلما قرا الإنسان جدبدا أحس ما کان عليه من نقص ن » وراح پستزید من العلم 
نقصه » وهكذا يكون شأن العلماء المتواضعين اعرف الان 
Ry‏ والليال » أتدرى-ماذا 


كلما اذى الففر ارانى لقص غفلى 


وإذا ما ازدذت لما زادني علّما بجهلى 
دعوة إلى التعلم 
SO”‏ 


وهذه الأبيات الثلاثة. دعوة موجهة إلى كل مسلم أن يتعلم » فلا يستوى الذي . 
وال eT as‏ . إنه يقول فى هذه 
11۷ 


الدعوة : 
كَعلُمْ فَلْيْس الّمرء يولد غالا 
ليس أخو علي كَمَنْ هو جاهل 
eh‏ واک كبر القزم لاعلم عنلدذه 
صغير إذا غب اعات 
۳ وأن صغيرً القوم إن کان عالماً 
کی ادا ردت :ال الخاففل 


| عين الأدب والسياسة ] 


وإذا کانت جیوش الأمية تزحف على البلاد وتزداد نسبتها عاما بعد عام فإن فى 


ذلك الخطورة كل الخطورة ! فياويل ا يسو د الجهل فیا ! 


إدراك الحكمة ونيل العلم 


SG 


سن ذلك الذى يستطيع أن يدرك الحكمة ؟ 

ل i‏ بالفقر والال سما تعب 

: غلى معرفة الإجابة فتعال نقراً ما قاله الشافعى‎ e. 
ا لايدرك الحكمة من عُمْر مره يكدځ ف مصلحة الأهل‎ 
ا لاال العم الأ حال من الأفكار والشغفلل‎ 
َو أن لقَمَانَ الْحَكم الذى ارت زه ال كان بالفضل‎ ۴ 
بلى بفقر وعال لما فرق ين الن والبقل‎ > 


1 منہاج القن والکشكول [ 


1۱1۸ 


إن الحكمة تطلق على .كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل » والحكم ذو 
اة أو من عك اهيا ويتقنها » ولقد قالوا: ٠‏ 
اعط العلم كلك يعطك بعضه 
واعطه بعضك لايعطيك شيئا 


ومن هنا كان التفر غ والهجرة فى طلب الحكمة وإدراك العلوم . 


اياك وأبوابَ الملوك والحكام 1 
SUS‏ 
6 ر 


ودنا القران ا اق ا 

# قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها # | ٠١‏ نمل | 

والملك : ذو السلطان والسيادة على فريق من الناس . وجمع الملك ملوك . 
والفساد : الجحدب فى البر » والقحط ف البحر » ونقيض الصلاح 1 

ولالإمام الشافعى تجربته ف هذا لمجال . وإن كان من الملوك من عرف الله وخافه . 


رى بم وصفهم ؟ وعم ينانا ؟ ولاذا يقطع على الأمل فيہم أله ؟ وم يصون 
الانسان كرامته ؟. ' 


تجد الإجابة الشافية عن كل هذه التساؤلات فى أبيات ثلاثة للشافعى : 


١‏ س إن المُلوك يلاء حَيْنْمَا حَلوا 

فلا يكن لَك فى أنوابم ظل 
۲ مادا ئۇمُل من قوم إذَا عَضبُوا 

جاروا عَليْك وَإن أرْضيتَهُمْ موا 
۳ فاستغن باله عَنْ أبوابهمْ كرما 

إن الوفوف على أبوابم ذل 


1۱۹ 


ء٤‎ 


1 e 2 ÎN. | a 
واراك تقول : لا امل فى معرفة من إذا غضب جار وظلم ؛ ومن إذا رضى ما‎ 


O O O O N TR 
ا‎ 3 2 : i 
ظلم ولا ملل # يبيم ويجبونه » # ولا يظلم ربك أحدا ي‎ < 
و ا ء۶ ص‎ 
حب آبی بکر وعلی‎ 
رضى الله عہما‎ 


مورت 


عجيب أمر خحصوم الشافعى فى امن ! 
لقد دفعتهم الخصومة إلى التامر ضده » فاعہموه بالقشيّع والرفض ! 
وهنا یرد علہم ویر مہم بالجهل کاشفا عن رأيه وعقيدته . 
١‏ س إذا نحن فصلا عياً فإننا 
روافض' بالتفضيل عند ذوى الجهل 
۲ س وقضل أبى بكر إذا ماذكرته 
) ميت بصب عند ذكرى للفضل 
۳ فلا زلت ذا رفض ونصب . کلا٧ا‏ 1 
بحبيّهمَا حى اوسد فى الرمل 


إن خصومه بجهلهم _ يأبون إلا اتہامه» فإن فصل غلا رموه بالرفض» وإن 


فصل آبا. بكر رموه بالنصب . 
وهذا دهم لا يعجمم العجب ولا الصيام ف رجب وسيظل موقفهم حتى يوسد 


ال بیت رسول الله عو 


٤‏ : ت اد 
فح الشافعى عينيه على الأرض المقدسة منزل الوحى حيث مبعث رسول الله عو 
۲۰ 


وهو دی نخطاه الحائرین یوم آن كانت الارض ضلاما حوله . 


وفى المدينة المنورة تلقى العلم على يد الإمام مالك » حيث كانت للمدينة مهد 


العلم » وموطن عدد كبير من التابعين > وقبلة علماغ TT‏ رسول الله 
طاایه 

وه ومثواه » ومنزل N TE E‏ وا 
عليه . 


الم يما الله : 
ب 


لإ قل إن كان آباؤ ج .... أحبَ إليكم من الله ورسوله .. فتربصوا 4[ التربة : ٠١‏ 


# إغا یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت [ الأحزاب : ٣٣‏ ] 
زی لار ا ا بار ا کن ا غ ال وس ات 
اال ث 2 س ء۶ 
عه : قولوا : « اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته کا صلیت على آل إبراهم 
وبارك على محمد وأزواجه وذریته کا باركت على آل إبراهم إنك يد مجيد › 


إنه يناجم قائلا : 


فرض من الله فى الققران أنزله 
۲ يكفيكم من عظيم الفخر أنكَمُ 
من لم صل عليكکم لا صلاة له 


ما احدته الناس من بدع ! 
TRE‏ 


أفضل س بعد رسول الله ع : 
o‏ 


[ 


س 


وعن الربيع قال : 
انشدنف ا : 


١‏ ل يفتاً اناس حتى أحدثوا بدعاً 


ف الدين بالرأی ببعث ا ا 
۲ کی استخف بحق الله أكرهُم 


وف الذى ل من َة شل 
البداية والہاية ] 


علو الذكر 


SOS 


الناس صنفان : شقَى وسعيد . 


نرى السعيد يحظى با يريد » ويعلو شأنه وذكره ويصبح بين الناس الرمز والموذج 
وإليه تنسب کل الفضائل حتى يزين بالذى لم يفعل ! 
ويا ويل الشقى مما ينسبه الناس إليه » كل الجرائم والشرور تنسب إليه » .فيسوء 
ذكره » ويصبح الغوذج الكامل للشر ليكون فى مقابلة نموذج الخير . 
وهكذا يكون علو الذكر : 
االمرءٌ يى نُه غو کک 
۲ د وی الق إذا نكال عة ا 
يثقى وشحلل كل مالم تغل 
ویروی البیت الثانی هكذا : 
وترى انى إذا تكامل ماله یخشّی وينحَل کل ما م یما 


۲۲ 


المعاملة بالمنل 
يقولوت :إن اماق آعیت من یداو یا و کف پداوی من قل »غفل وسا 


تصرفه ؟! 
والحل المعاملة بالمنل » فهناك شاعر عربى يقول : 


ولا رأيتُ الجهل فى الناس فاشياً ٠‏ تجاهلت حتى ظنَ الى جاهل' 


وقد جرت بين الشافعى وبعض أصحابه مَجانة : ( قلة حياء ) وذلك عند قدومه 
من مكة إلى مصر فخرج إخوان له يتلقونه » فإذا بأحدهم يؤذيه بكلمة فيقول : 
۱ - وزیی طول التؤی ار غربةٍ 
إذا شقتُ لاقيتُ امراً لاأشاكأله 
۲ أحامقه حى يقال سجية 
ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 
a ۰‏ 
وأراك تقول : 
ف اة وطرل البعدرغن الأهل والتري رض الاسان لقا من هم ليسوا عل 
شاكلته ؛ فيضطر إلى مامقتمم ر مقابلة حماقتهم بمثلها ) . أما من كان عاقلا فيعاقله . 
راقو لك 5ات وى هكا : ) 


تحملته حتى يقال سجية ولو كان ذاعقل لكنت أعاقله 


حاسد النعمة 


مچ 


کا ما عرق اما و اد ای ا هو ف ی و وا و ن 
ET‏ 


e 
وشأن العلماء أن يداروا أعداءهم » ولا يبادلوهم عداء بعداء > ولا يهبطوا إلى‎ 
! مستواهم لعل حالم ينصلح‎ 
ما الد فر الإمام الشافعى صعوبة مداراة الحسود لقد دارى الإمام كل‎ 
الناس وتحملهم وكان يدفع السيعة بالحسنة » فإذا الد هه ونه عدواة کأنه ول‎ 
! وصديق حمم » أما هذا الحسود فلم يفلح معه علاج‎ 
ری لاذا ؟‎ 
: اقرا البيتين تجد الإجابة‎ 
اریت کل الاس لکن حاسدی‎ ۱ 
مُداراتة عَرث وز الا‎ 
وکیْف یداری المرءُ حَاميد بِعمَةٍ‎ ۲ 
إا كان لا ضيه إلا زوالا‎ 


وأراك تقول : إن ر مداراة الناس ) : ملاطفتهم وملاينتهم والرفق بم من هم 
العوامل فى اتقاء شرهم > وفيا توفير للجهد والوقت وجمع الشمل » وهذا يقول 
الشاعر : 
فدارهم مادمت فى دارهم وأرضهم مادمت فى أرضهمم 


لکن الحسود لا ير ضيه إلا زوال نعمتی فکیف اداریه وأرضيه ؟! 


الفضل للذى يتفضل 
تي 
جاء فن حلية الأولياء عن الربيع. بن سليمان قال-: 


۱ عل کل حال أنت بالفضل آخذٌ 


وما الفضل إلا للذى يفضتل 
وقفه مع البيت : 
إن الفضل هو الإحسان ابتداءً بلا علة » فإذا أعطى الإنسان من ذات نفسه فهو 
ذو فضلل . 
والفضل عطاء مستمر فى جميع حالات الإنسان وت ركاته وقد رأينا عندما أفسح 
بو بکر مکاناً لعلی بجوار رسول الله عله سر رسول الله ع وقال : 
١‏ لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل » . 


واا بير الناس ”بهم ومادر وتفضلهم » فالفضل لن تفضل وأعطى . 


رپچ ات سپ نے 


SOS 


قال رضی. الله عنه ّ 


ذل الياة اوهول امات كلا وجدناه طعا ويلا 
۲ قإن كان لاب إحداما فمشيا إلى الموت مغياً جيلا 

اراك را ال و 

لا خير فى حياة ذليلة يتجرع الإنسان فيها كل يوم ألواناً من المهانة والقسوة 
والإرغام والجَور » ولا خير فى. حياة يتحمل الإنسان فيا ويقاسى أهوال الموت 
ET‏ 


كلاهما طعمه وبيل لا تعقبله النفس . والمشى إلى الموت أكرم على الإنسان من 
هاتين الحياتين ! : ۰ 


قافية اليم 


توافرت للشافعی ‏ رضى الله عن . كل وسائل « العا » کا توافرت له كل 
وسائل « الداعية » . 

ا كان يذهب إلى الصباغين يتساءل عن معاملتهم » ويرتاد السوق 
aT‏ 

ولقد وصل الشافعى بعلمه وثقافته إلى درجة الجتدين . فلقد وضل إليه ف المدينة 
علم « مالك » كله ؛ فقد لزمه حتى مات » وفى بغداد وصل إليه علم « أهى حنيفة » 
کله بعد أن مله محمد بن الحسن .. ومن ثم اجتمع له علمان : علم أهل الرأى » 
وعلم أهل الحديث .. ترى .. هل هناك خير من الشافعى يحدثنا عن العلم وفضله ؟ 

إنه حدثنا عن رؤيته لصاحب العلم » وموقف الكرام منه » وأثر العلى فى جياتنا.. 
فتعال ننظر ما يقول : 


۱ - رایت العم صَاحبْهُ كريةٌ ٠‏ 

ولو وَلّتهة ااء مام 
اولي رال رة إلى ان 

عم أمره الوم الكرامُ 
۳ س ويتبعونهة فی کا حال 

كراعي الصَأن ُه الوم 
e:‏ فلولا الله ما سعدث جال 

ولا غرف الحلال ر الخرام 


۲۹ 


المهلكات النلاث 
أقام الشافعى فترة بالبادية افا وا رة 2 


الحياة وأسرارها وخفاياها » وعرف E e‏ 1 


إنه يحصر المهلكات فی ثلاث .. تری ما هن ؟ 


2 لات ُن مُهلكة الأشام 
وداعة المُحيج ل السقام 
۲ س وام مُداة.وكَوَامُ وطء 
وإذحال العام ا العام 
وأراك قرا التن :و تقول * 
لقد صدق فالمداومة على المدامة ( الحمر ) مهلك للصحة والمال وقد قالوا : إنها أم 
الخبائث ! 
والإسراف ف المعاشرة الزوجية يبدد الطاقة والجهد والنشاط » ويستنزف نور 
عینیه » وح ساقیه ! 
اما ل الطعام على الطعام فيسبب التخمة وهی ET‏ قالوا : 
البطنة تذهب اة 


وأراك تبحث فى قاموسك عن ر الأنام ) و (السقام ) . وأرانى أوفر عليك 


1¥ 


الوقت فأضع المعنى بين يديك : الأنام : الخلق » والسقام : المرض . 


العلم بين المىح والمع | 

نت 

وصل الشافعى س ر ضى الله عنه بعلمه وثقافته إلى درجة الجتهدين » فارتفع عن أن 

یکون من أتباع « مالكڭ ) 9 تلامذته الذين رون ف حدود مذهبه . وهو الذى 
لازم مالكا إل أن توق سنة1۷۹ه . 


‘ 


وبلغت به الثقة أن كان يعرف أن هل مصر فرقتان : فرقة مالت إلى قول مالك › 
وفرقة مالت إلى قول أبى حنيفة . 


ولكنه كان يقول فى حماسة ظاهرة : 

« أرجو أن أقدم إلى مصر فاتمم بشي ۶ أشغلهم عن القولين جميعا » . 

لقد حدث ما کان يتوقعه ! 

لكن كان ذلك مصدر الخلاف بينه وبين المالكية ف مصر فلقى عنتاً شديداً فتعال 
نتابع ما قاله الشافعى : 

آیر عات بن مك الان ونحد ت عة أبن عمد بن يان قال + خدا ابو عل 
النیسابوری ‏ ببغداد _ حدثنى بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعى لمادخل 
مصر أتاه جلّه أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتداً جخالف أصحابه ثم أنشد قائلا : 


١‏ - أأشر درا بين سارخة الهم 
وألظْمُّ مورا إراعية الم ؟ 

۲ - لَعَمْری لین ضيعبت ف شر بَلدةٍ 

۴ - این سَهُل اله العزير بلطف 
وَصَاكَفْتُ أهلاً للعُلوم وللحكَّمُ 


e £‏ 
ق إلا فنكوذ دى ونکَم 
ه ‏ ومن مَتَحَ الجْهالّ 0 أضَاعَهُ 
ومَنْ مَعٌ المستوجبين فد ف 


[ حلية الأولياء » ومعجم الأدباء ] 

زاراك شرا هله الايات ق سى وخة: 

1 
أهله . وکا عبر القرآان : لإ إن هم إلا كالأنعام ‏ قال الشافعى عن خالفيه إمم 
کا e‏ الضأن والمعر ) . وليسوا إلا راعية غتم . 

وإذا كان الشافعى قد ضِ ضيّع وم يعرف له قدره » فلن بت يضيّع الجكم والعلم والدرر 
بين الحاهلين بقدره . حتى يصادف أهلاً للعلم فيبشهم ويستفيد ودهم وإلا فسوف 
بقی علمه محفوظاً لدیه مکنوناً فى صدره إذا ۾ جد له أهلاً . 

و ابات عك جد لاه مى لاهو رن :> 

من منح العلم للجهلة أضاعه » ومن منع العلم عمن يستحقونه كان ظالاً وتعود 
فتقول : 

ماذا کان مصير الشافعى فى مصر ؟ 

ويقول التارج : إن الخلاف لم يلبث أن نشب بين أتباعه وأتباع مالك فلقيه فتيان 
ابن أهى السمح المالكى ليلا فضربه أحدهم بمفتاح حديد فشجه » فلم يسعف بالعلاج 
فمات شهيد العلم . 

عفوا تعف نساؤ م !! 
“AOA‏ 

إن المومن عفيف يكف نفسه عمالا يحل أو يَجُمُل ! 

والحلال بين والحرام بين . 

۱۲۹ 


وأمام تدهور القم الأحلاقية فى ظل المذاهب الادية التى حصدنا بعض ويلاعا فى | 
سبلو کنا الفرذى والعام » حتی اوت مصائرنا ف مهب الرياح ؛ وعجلات 
« المادية » مازالت تدور » ولم ینته کل الحصاد و E‏ 


١‏ - عفوا تف نِسَاؤكمْ فى المَخرم 
Rg‏ ال ليق بمشلم 
۴ إن الزرنا دين فإن أقرضَة 
کان ا قاغلم 
وأراك تقول ارا دن ۰ 
وكلنا راع ومسغول عن رعيته » فعلينا جميعاً أن نجنب مالا يليق بمسلم » ون 
نكون قدوة حسنة . 


وينشاً ناشيء الفتيان مما على ما كان عوده أبوه 
فإذا انفلت زمام رب الأسرة فعلى الدنيا السلام !! 
إذا کان رب البيت بالف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
الجود بالمو جود ! 
=x nn mg‏ 


لقد مات الشافعى فقيراً ولم يعرك شيا يذكر ! 
E E‏ 


إلى الباب ! 


وقال الحمیدى NE OY‏ آلاف 


۳. 


ديتار » قضرب خباءه خارجاً من مكة » فكان الناس يأتونه » فما برح حى فرقها 

وقال البويطى : كانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب والوشى فيقسمها بين 
الناس ! 

لقد كان ممن يحسبمم الجاهل أغنياء من التعفف .. لا یشکو إلا لله فاقته وفقره » . 
ومع هذا فيقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان يمار وجهه حياء من 
السائل » ويبادر بإعطائه . 

ويحدثنا عن تجربته فى هذا الجال فيقول : 


أا اجو رر و ارا 
ر على الجوع کشحاً والحشا الم 

- طهر اماب الفتى بن رفقعى 
لبخفاهُم الى وإلى معدم 

٣‏ - وی وی الله أشکو فاقمى 
حقيقاً فُإن اله بالحال أعلَم 


واراك تقول : الطاوى : هو الذى يطوى بطنه على الجوع » والكشح ۽ ما بين 
الحاصرة والبرة . والحشا : أحشاؤه وأمعاؤه ومعدته » والفاقة : الفقر . 


ل من يقطعون حبال المودة !! 
ومأمل حياة من بتكون الحرم » ويتسفون جسور المودة بينم وبين من 
يعايشونهم ؟ 


۱۲۳۱ 


ع العقاب ؟ 
٤ ۰‏ نه من العقاب ! وكثيرا 
E O So‏ 
من قتل يقتل ! 
n‏ 
وق ن تراق داه آن سال ل : 
O‏ 
1 با ای حد حرمتی ؟ 
ھل انا کرم الأضل؟ وهل أرحى 2 
فما بالی أرضی لغیری مالا أرضاه لنفسى ؟! 
ھل انا منقاد لعقلی ؛ ام تقودنی شهواتی ؟! 
۰ ر 1 .۰ ف . 2 ۱ 
لابد أن أفهم الحقائق إن كنت ذا 


تکا الال وقاطعاً ۰ 
ها 
2 سل المَوذة عشت غير مُكرم.. 
١‏ ل E‏ ) 
E E o4 )‏ 
TS‏ إن كشت ناهذا ليا لقم 


SG SS 


ا التعص 
شا نی الله عنه ‏ کان صاحب رای » ولکنه كان يكره التعصب 
الشافعى م رضى 1 


۳۲ 


يقول : 


رمد بلؤئك روابقيّت خييقنى وقد كفاك فَُلْمى كغليمي 
1 حلية لاوا ¢ واداب الشافعى ] 


إنه يقول : كلانا قد اجتبر الآخر وابتلاه » وعرف من أخلاقه ومبادئه ما قد كفاه 
عن فرض رأیه عليه . ۰ 

اتم غل امن رايت فكقاك ابل بان ويد أن تعلمتئ ١‏ فانا عند 
رأتى ٠‏ لن أعمل برأيك 1 ٠‏ 


مناحاة !! 
OT‏ 
کان e‏ الله E‏ ای E‏ الله e‏ 
طھورا ‏ وها e‏ الله أن ١ NS‏ 
ن ن . مخف E‏ . باطراق رأسه .. 'باعترافه بذلته . . بمدیديه 


يستمطر الجود .. بأسمائه الحسنى بالعهد القديم الذى أخذه الله على عباده . 


e e موقف دى ذُونَ‎ ١ 


۴ بَإطرًاق رای » اعترافی ل 
: مد دی › الجود ي 


TT. 


۳ بأسْمَائك الحسنى الت بَغْض وصفها 
لعزا ترق اشر والظما 
Ey:‏ بعَهد قديم من الست «برَبْكمْ؟) 
ا 
هھ أذفتا را الألس يا من ذا سَقّى 
محا شَرَاباً لآ يضام ولا يما 


وأراك تفتع المصحف عل الآية رقم ٠۷۲‏ من سورة الأعراف لإ وإذ. أخذ ربك 
من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) .. وتقول : هذا هو العهد 
القدم الذى اذه الله من بنی ادم . 

نحت فن شراب الان و عد اة رق ۲١‏ من سورة الإنسان: [ وحلوا 
أساور من فضة وسقاهم رہم شرابا طهورا 4 يارب متعنا بقربك . 


ص 


a. e ee 
!! رغبة عبد فى عفو الله‎ 


ا فترة الانتقال من دار أعمال إل دار شِقوة أو رشاد! 

تُری فے يفكر القادم على ربه عند انتهاء أجله » وماذا يدور بخلده ؟ 

حدث المزنى وهو أبو إبراهم إسماعيل بن يحيى قال : دخحلت على الشافعى فى 
مرضه الذی مات فيه فقلت : 

کف اض ؟ قال : أصبحت هن الذنيا راحلا > وللاخحوان ا وکام 
ية شارباً » وعلى الله جل ذكره واردا > ولا والله ما أدرى روحى تصير إلى الجنة آم 
r ETE‏ ۰ 
١‏ إليك إِلة الْحَلْق أرفعُ رَغبتى 

وإ كنف ياذا الم والجود مُجرمما 


۲ ولا قتا قأبی ضاق مذاجمي 
جَعَلْتُ الرَّجَّا مى لغفوك سلما 
۳ ئعاظمَّنی ابی قلت قرب 
بعفوك رف کان فوك أغْظَمَا 
e:‏ فما رلت ذا عفو ڪن الذٌلب لمئرلّ 
جود وئغفو مة وَئكرْما 
ه - فلولاك لَمْ يمد اليس عابد 
فك فل أغوّى صَفِيّكَ آمما 
٦‏ - فياليت شِغرى هل أصير لِجتةٍ 
۰ أها؟ وأما للسعير فأندمها ؟! 
۷ لله كر الْعارف اذب إئة 
تفيض لفرط الوخد أجفالة كما 
۸ س لق يقم إذا ما اليل مد طَلامهُ 
على تفسه مَنْ شدَّة اف ا 
۹ س فصیحا إا ما کان فی ذکر رب 
ريما سواه فی الوّرى کان أُغجما 
7 ريد کر أيّاماً مضت من شبابه 
رمَا كان فيا بالجُهائة أجُرْمما 
-١‏ فصارَ قَرِيّن الهم طول تهاره 
أخا السهْد والتجوى إذا اليل أظلَمَا 
۲- بقول: یی ألت لی بيتى! ` ) 
كفى بك للرَاجينَ سولاً وَمَغنمَا ! 
۴ت الست اذى غذیتنی وهدیتسی ) 
ولا زلت مانا على وَمُنْعمَا ؟! 
ro‏ 


ا٤‎ 
٥ 
— ٦ 
۷ 
— ۸ 
۹ 


— ٣١ 


عسى من لَه الإخسان يعفر رأى 

يشر أورارى وما قد قا . 
تعاظمنى ذنبى فأقبلت خاشعاً 

ولولا الرضا ما كنت يارب مُنعما 
فان َعْف عنی َعْفُ عن متمرڊ 

لوم وم لا براي ماتا 

فإن قم مى فلست بايس 

ولو أدخلوا نفسی جرم ا 
فجرمی عظيم من قدي وحاد 

وعفؤك يأ العبمك أعلى اا 
ا 

ونور من الرحمن يفرش الَا 
وف لقب إشراف المُجبٌ بوصله 

إذا قارب البشرى وجاز ا الحمى 
حوالیٰ إيناس" من الله وحده 

الى فى كلم السقبر ألما 
أصون اودادی أن يسه الهوى ۰ 

وأحفظ عهد الحْبُّ أن يلما 
ففی یقظتی شوق وف عَفوتی می 

الاحق حطوى كشوة وترا 


ومن يعتصم بالله يسلم من الؤزى 


تقول : 


ما أجدرَّ هذه الرغبة أن. تكوؤن على لسان كل مؤمن ! 


3 


وف هذه الأبيات الثلاثة يعحدث .الإمام الشافعى عن فضل العلم لمن خذمه .. 


تری ماذا يكون موقف الناس ممن جخذّم العلم ؟ 

وماذا يجب على خادم العلم تجاهه ؟ 

وما رأى الإمام الشافعى فيمن حوى العلم ثم أودعه ‏ بجهله ‏ غير أهله ؟ 
تعال ننظر ما قال الشافعى مجيبا عن هذه الأسعلة 


١‏ - العم من فضله > لمن خدمة 
أن يَجْعَل الاس ٠‏ كه دة 
۲ - فواجبٌ وله عي كما 
يصون فى الاس عرْضَةُ وَكَمَة 
۴ فمن حَوى العلْمّ ثم أؤذقه 
بجهله غيزر أهله ظلمه 
اا ۰ 
So‏ 
وضاحبة:الذئ الت إليه رثاسة المذهب: الحفى يعد أن يؤسف:: 
وقد استعار الشافعى من محمد بن الحسن شيت من كتبه فلم يسعفه به » فكفب _ 
إليه الشافعى رضى الله عنه : 
١‏ تاقلل لدي ا قر ع اس راه ية 
۲ س ومن کان من را قد رأی من تبلے 
۴ س لأن مايجنه. فاق الكمال. كلة 


TY 


٤‏ العلم يهى أن تعره أهلة 
TS‏ راا لأخله اة 
[ مروج الذهب ررح مقامات الحریری ]| 
.. العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله ! 
ET‏ بن الحسن عذر والشافعى يلوم ! 
وربما كان هذا من دلال العلماء » فقد وقض محمد بن الحسن إلى جانبه بعد نجاته 
قافية النون 


ج 


بم يال العلم ؟ 
الذين لمسوا فضل العلم قوسم الله 
رق ف ای ع ان ا 
وراك تسق و قول ٠‏ 
إنه الذكاء .. وأقول لك : إنه واحد من ستة . فتقول : والاجتباد › فأقول : 
بقى أربعة منها» تُرى ما هى ؟ 
۰ ونيب الشافعى : 
۱ س أخی : لن تنا العم إلا ية 
سأبيك عن تفصيلهها بيان 
٢‏ ذکاءٌ» وجرص» واجتیاڈ وبلغ 


العلم بحر واسع يحتاج تحصيله إلى وقت »› وکا يقولون : 


۸ 


الزمن e‏ 
التفوق ٠.‏ 
عة ج هى القدن الضرورئ من الام رالراب الى واوا اة 
وأمعك تقول: نعم فكم حال الفقر دون أن يغترف الكثيرون من جر العلم 
ما يشاءون ! 
لاب ل إلى جانب الذكاء والحرص والاجتهاد وصحبة الأستاذ » وطول 


زمان . 


معاملة الناس فن 
أساس احترام النفس القناعة .. 
والعزة فى صون النفس عن لوان .. 
ومن هانت عليه نفسه كانت على الناس أهون ! 
ومن هنا رأينا الشافعى يعمل ألفى حاب لا قد يقال : لفلان فضل على فلان ! 
وقد كان العرى الحر على استعداداً لأن يستف ترب الأرض ولا يرى لأحد فضلا 


ويقول الشافعى 

١‏ شت بالفوت من رَمّانی وق لي عن لرن 
١‏ خوفاً من الاس أن يقووا فضل فلان على فلان 
٣‏ - من كنت عن ماله ييا فلا أبالى إا جَقانى 
٤‏ - ومن رَآنى بعين نقص راه بالتعى رآنى 


AF 


ه ‏ ومن رال بعينن تم رايتعه امل اللعانى 
| : 
واراك تردد مع الشافعى مبادیء السلوك : 
۾ من کنت عن ماله غنیا فلا ابال إذا جفانى وقاطعنى ! 
ھ من رآنی ونظر إلى باحتقار بادلته نظراته . 
۾ من رآنى بعين التقدير بادلته احتراماً باحترام » وقد أمرنا الله أن نرد التحية بمثلها 
إن .م یکن بأحسن منہا ! 
حفظ اللسان 
"AOA‏ 2 
فالا ارخ باضه قله ولسانه . ۰ 
SS‏ ی 


١‏ حفط لسائك أبْها الإلْسَان 
لآ يلدغغتَك اده ان 
۲ — ک ف المقابز من فيل ! لسانه 
ن هاب لقاءه الأفران 
إلى هذا الحد يكون اللسان ؟! 
إنه ثعبان يلدغ !! 
که من شجعان أبطال يهاب أمثالهم وأقرانہم لقاّهم فى الحروب فسقطوا قتلى 
الا 
وأقول لك : | 
إن اجرح السيف قد يلعم ويْشفى وكأن شيئاً م يكن . 


te 


ما جراحات اللسان » فلا تلتعم ولا تنس ! 
فتقول لعلك تقصد قول الشاعر : 


جراحات اللسان ها التثام ما جرح اللسان 
إن الشعور بالنقض اول الكمال ! 

,وأنشغال الإنسان بعيب نفسه عن عيوب غيره من صفات الموؤمنين: الذين ينشدون 
الكمال ! 

Saa a E GES 

e‏ ؛ بل اول ارين ونال منم » ولو علا أن اديت 
O a et‏ 
لم ذب ۶| ) ) 

أمحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟! 

فيامن يعيبون الزمان » ويأكلون لحم الإنسان تعَالؤا إلى حكمة الشافعى : 


۱ تعيب رَمَاتا وال فا 
را راکنا غب وات 
ت رجور ۴ الرّمَان بغير ذلب 
ولو نطق الرّمَان لتا هَجَانا 
E‏ الت اكل لخم ذئب 
ويأكل بعضت ا بَعْضاً انا 
فهل لنا من وققَة مع النفس ؟! ر 


٤١ 


القصاص العادل ممن يظلمون ! 

قالوا : الدهر يومان : يوم لك ويوم عليڭ . 

وقالوا : من لم يؤدبه أبواه أدبته الأيام والليالى ! 

والدهر منصِف ؛ فكما تدين تدان ! 

وياويل الظالمين ما يناهم على يديه من حن وأحزان ولا عتابَ على الزمن لأنهم 
بدعوا والبادیء آظلم ! وهاهی ذى خبرة الشافعى يسوقها eT‏ 
الله فتادَوا ف طغيانهم وطَكّوا وبوا » وهل تدوم الدنيا على حال ؟ فما أصدق ما قيل 
لو اهت ارك ما ست ا:۲ 


۱ تحكُمُوا فاستطالوا ف کک 
ت e 4 yT‏ 
1 يهم الاَهْر بالأحزان والح 
۳ فاصبَځوا ولان الحال يدهم ٠‏ 
هذا بذاك ولا عَنْبٌ على الزن 
e‏ 
و الا را 
لکن بَعَّوافبعى عليهم الدهر » والباغى أظلم ! 
ولا عتاب على الزمن !! 
وهل يعات المنصف ؟! 


قال ابن كثير : كان الشافعى يقول : القران كلام غير مخلوق » ومن قال مخلوق 


4۲ 


فهو کافر » وقد کان يمر بايات الصفات وأحادیٹها کا جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف على طريقة السلف . 
قال ابن خرية :: أنشدنى المزنى وقال : أنشدنفى الشافعى لنفسه قوله : 


۱ ما شت کان وإ لم اها 
8 ممافشث إن لم ئشأ لم ين 
۲ لقت العا لما قذ عَلمُت 
1 ففى العلم يجرى الفقى والمُيِن 
۴ - فبنهُمْ شقى ‏ ومهم سعد 
٤‏ - على ذا مك هذا دلت » 
) راك أنكت وذا لم تيز 
[النداية والتهاية لابن كثيرء وألانتقاء ۲ 
أغلى نصيحة لمن أراد أن يحيا سليماً .. ! . 
لیس ف الناس من يكره أن يعيش سليماً .. 
ما م اك ب 
دینه موفور .. 
وعرضه مَصون .. 
ولكن كيف الطريق إلى سلامة تامة » ونعمة عامة » وجيب الشافعى عن هذا 
فقول : 


| إذا رمت أن تيا سَليماً من الرّدَى 
وديتك مَوفوز رعرضك صن 


14۳ 


۲ س فل يطقن منك اللسّان بسواةٍ 
فكلك سَوءاتُ ولتاس أغيلن 
ك ۇَعاشزمغۇوف»ۇسامخمناعكدى 


افع وَلكسن بالشى ھی احسن اخسن e‏ 


وأراك تلخص هذه النصيحة الغالية فتقول : 
١‏ س كف اللسان عن السوء والاذى . ۲ المعاشرة بالمعروف . 
٣٠‏ س مساحة من اعتدى . 
> _ الدفع بالتى هى احسن . 
ألم يقل الله یاه : # ادفع بالتی هى أحسن فإذأ الذى بينك وبينه عداوة 


کأنه ولی جم 4 . 
[ فصلت/٤۳‏ ] . 
سوء الظطظن 
لقد أمرنا أن تُحسر. الظ بالناس » فلنا ظاهرهم والله يتولى سرائرهم : [ إن 
تقض اظن ام 
7[ ۱۲ /الحجرات ] . 


ولكن ماذا نفعل إذا كنا فى وسط جماعة من العام ؟ 

ماذا نفعل إذا کان عدونا ینشر جواسیسه من حولنا ؟ 

اهل نحسن الظن ؟! هل نطلعه على أسرارنا ومواطن ضعفنا ؟! 

لا .. لا .. إن سوء الظن عندئذ عصمة ! فكم تعرض الانسان ببب حسن ظنه 
کر الحياة وعلى رأسها الجوع a‏ وعلى المومن أن يكون 
حذراً يقظاً ؛ فلا يلدغ من جحر مرتین ! 

وف جو الحيل » والخداع » والمكر » والألاعيب » حيث تنعدم الرؤية السليمة 


للأشياء ينبغى أن يلبس المؤمن لكل حال لبوسها طالا كان ا لجو من حوله ملبداً بغيوم 
الخداع والمكر » لكيلا يؤخحذ على غَرّة! 


ومن هنا كانت وصية الشافعى : 
| - لاین طك ا 1 


AE 
ير حن القن والقول اخسن‎ 
وأراك تقول : إمام يدعو إلى سوء الطن بعد وصاياه بحسن المعاملة ؟!‎ 
E ربا كان هذان البيتان لغيره ونسبا إليه ! وأقول لك‎ 
إلبه ما دمنا نعرف مع من نحسن الظن ؟ وبمن نسىء الظن ؟ إن حسن الظن بالأشرار‎ 


بلاهة ! ۶ 
سفن التجاة من شرور هذه المحياة ! 
من الوصايا الإيمانية : 


« جَدّدٍ السفينة » فإن البحر عميق ! ) . 

والدنيا دار أعمال ننتقل منها إلى دار شِوةٍ أو رشادٍ والمؤمنون المثاليون هم الذين 
يقولون : 

ل ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 

۲١٠/ةرقبلا‎ [ 1 

وما أشبه الدنيا ببحر علينا أن نعبره إلى الدار ET‏ 
الأمواج » والأعمال E a‏ ماذا يقول e‏ 

۸ كت إن له ادا ف e‏ اليا e‏ الفتسا 


to 


۴ جعلوها َة وائأخذوا صال الأعمال فا سفا 


الكشكول » وعين الأدبوالسياسة ] 
وأراك تقول : 
١‏ س هناك من يتعلقون بالدنيا فتشدهم إليها وينسون آنا ليست دار إقامة . 


الموت » وما وسيلتمم إلى ذلك إلا الأعمال الصالحة فهى زادهم على الطريق . 


الميزان العادل فى معاملة الناس 
الحكم من وزن الناس بالميزان الذى يزنونه به . 
والمعاملة با مئل مبداً من المبادىء المرجحة للنفس ! نعم قد يتساع الإنسان ‏ کا أمر 
الدين ‏ مع ذوى القربى والأهل والأصدقاء والإخوة ف الله ولكن هناك من لا ينفع 
معهم إلا المعاملة با مئل فتعال نستطلع رأى الشافعى .. إنه يقول : 
١‏ - زن من وَرلك بمَا وز لك وما ؤرلك به قرزلة 
۲ - مَنْ جا إليك قرخ إل به وَمَن جَفاك فص نة 
۴ س مَل طن أك دونه فاترك هواه إن وهل 
» - وازجغ إلى رب الجا دفكل مايييك ينه 


اراك قول ملا : 
۱ ینبغی ان نزن الناس مما یزنوننا به . 
۲ ومن زارنا زرناه » ومن جفانا وقاطعنا نقاطعه و 
۳ ومن ظن أنه على منا وأننا أقل منه لا يستحق تکرينا له . ولاايلقی. منا 


إلا الاهانة . 
٤‏ وعلينا أن نقصد رب العباد » فكل ما يأتينا منه . 


دع اهم والقلق إ ۰ 
TTT‏ 

لماذا تقضى الليل ساهرا تحمل موم المستقبل » والامور بيد الله يصرفها كيف 
يشاء ؟! 

وما دمت مؤمنا بالقضاءِ » فلا تقطع الأمل والرجاء فإن مل الهموم یزلزل 
الا و لی الجنون » وما دمت تؤدى واجبك ساعة بعد ساعة فإن الله 
يقول :  :‏ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [ ٠‏ /لكهف ] 

o 

د اهم والقلق وکن متفائلا مادمت تعمل بأمانة وإخحلاص » وتعال و 
حكمة الشافعى : 


اتا ت اغ امت یون 
۰ فى أمور تكو أو لآ تككونٌ 
۲ ففرا اهم ما استطغت عَنْ الَف 
س فحملالك المموم جُُونُ 

۳ إن ربا كفاك بالأس ماك 
ن يفيك ف غد ما يون 


وأراك تسلم إلى الله وتقول : 
يارب » لتكن مشيئتك ٠!‏ 
يارب » ليذ فينا قضاؤك ! 
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يارب » أنت الرزاق ذو القوة المتين ! 


متى تهون النفس ؟! 


u ng 
N CTE ET بعض الناس تراهم اذلاءِ» يعلوهم الهوان‎ 
كيف والله حلقهم أعزاع ؟!‎ 
. ] أ يقل الله : [ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين  ؟! [ #/المنافقون‎ 
) فلماذا هذا الذل » وذاك الموان ؟!‎ 
ويكشف الامام الشافعى عنْ سر تلك الذلة التى تعلو وجوه بعض الناس .. إنه‎ 
ا‎ 
تری ا من أراد أن يريج نفسه ويصون عرض عن المهانةوالضعة ؟!‎ 
جد الإجابة الشافية فى الإييات الاتية“:‎ 


ف مَطامعي فأرختٌ نفسی 
فإن الفس ما طمعث تهون 
۲ - وَأحِيْت القثوع وَكان ما ۰ 
ا ففى إحيائئه4 عرض مَصون 
۴ إذا طَمعْ يحل بقلب علد 
) عة مهانة رقله هُون 


وأراك تقول لكل من حولك : 
o£ ٤‏ 
إياك والطمع : امت مطامعك ‏ أخي القناعة فى قلبك حتى تعيش عزيرا !! 


فكمْ أذل الحرص والطمع أعناق الرجال ؟! 


۱ ۸ 


من أدب الكلام' 


مورو. ' 


دما ن ا ا ر E‏ 
أ ت ف ما که و الل و و ق و کا و ا 
زعا ا رت می کل ره ت ٠‏ ف وة ا را ن اد 
لا داعى له ! فهناك مواقف تستدعى الصمت . 
والناس كتاب مفتوح » وفى وسعك أن 5 ا اع ای ف ا ر جو 


وقد ورد ا 
وقول الشافعى الحکہ 


۱ - لا یر فی حو الگلا م إذا اديت إلى غيونه 
۲ - والصمْتُ أجمَل بالفقى من مَنطق فى غير جنه 
۳ على الفقى لطباععه سِمَةئلوحځ على جنه 


متی یکون اكلام من فضة ؟ 
ومتی یکون السکوت من ذهب ؟ 
ومتی يكون الکلام داء ؟ 1 
ومتی يکون الصمت دواء ؟ 


لا ملك الإنسان ف مواجهة الموت إلا .الصبر فهو آت إن عاجلا أو أجلا . 


۱۹ 


وحتی عندما يسل الإإنسان منه ل حين فان الموت يلاحق احباءه وأقرباءه وذلك 


ر واو َة 8 ۴ ا or a‏ 

١‏ س ساصبر للحمام وَقل اتاى ر إلا فهو ات بعة جين 
TE‏ 3 ء۶ م ي ٠‏ م 

E‏ وإن اسلم يمت قبل حبیب وموت احبتشی قبل يسونی 


وعندما نتوقف عند بعض الكلمات تقول انا معاجم اللغة : 
الحمام : الموت » ويسونى : يسوءنى . حذفت زتها رعاية للوزن . 
کیف نعامل من ينون علینا ؟! 
E‏ 

وجدير يمن يَمُنّْ علينا بمنة أسداها لينا ألا نعترف له بفضل › وألا نحمل له فى 
نفوسنا مشاعر الاعتراف بالجميل » فقد كشف عن لؤمه ! 

| - لا تَخملَنّ لمن يمن من الام ليك مشه 
۲ - واخغْر لفك حَقَهَا واضبز فإِنً المُبْر جه 
۳ من الرّجال عَلّى القلو RSE‏ 


ولا أمل مع أمثال هؤلاء إلا الصه فهو جنه ووقاية مِمّا يصيب القلوب من أثر 
لمن .. إنه أشد من وقع الرماح ! 


وصمة عار 
i SS‏ 
تعداد النعم » وذكر الإحسان على من أحسنت إليه تما بحبط عمل الخير » ويسى إلى 
e‏ 
والنفوس الأبية وی ف ال غارا ومهانة فخير لللانسان اک من العيش 
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تکفیه دون من ال یوم تکفینه . 
إن الله هو المعطى ويقول لنا : ل أا الذين امنوا لا بطلوا صدقاتکہ بالمن 
۲٣٤ [‏ /البقرة ] 
فماذا يرى الشافعى فى لمن ؟ 


انه یری فيه ما يراه من يُكوى بحديدة ( ميسم ) تغرك أثرها فيه ألا تراه يقول : 


١‏ - ريك تکوینی بميْسّم م 
كاك كنت الأصل فى يوم تگویسی 
۲ ا فدغتى , 


والمِيْسّم : الة الكىْ . والمنة : العطية . والوخم : سيىء الأثر . وتكفينى الأولى 
من الكفاية والثانية من الكفن . 


من السنة أن يعزى المسلم أخاه » ويسليه حتى ينسيه ما ألم به » ويخفض وقعه 
عليه . 


وقذ مات ابن لعبد الرحمن بن مهدى فكب إليه الشافعى يعريه » وضمّن الكتاب 


١‏ - إئىأعزيكلا أئىعلىطمع من الحلودِ » وَلكنْ ن لبن 
۲ فماالمعزیبباقبعدصاحبه ولا المَعرّى وإن عاشا إلى حين 
7 منہاج اليقين ومعجم a‏ 
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إنى أعزيك لاأنى على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين 


والبيتة ابروايية تق المعنى اوالوزد:. 
اأفضل العلوم ‏ 
OE‏ 


لقد کان الشافعی ‏ رضى الله عنه ‏ يجلس فى حلقته إذا صلى الصبح » فيجيوه 
أهل « القرآن » فيسألونه > فإذا طلعت الشمس قاموا . 
رطاخل الديخه سارف فاد ارت الم قاهرا 
ثم تستوى الحلقة « للمناظرة » والمذاكرة » فإذا ارتفع اهار تفرقوا . 
ثم جاء أهل « العربية » والعرُوض والشعر والنحو حتى يأتى المساء .. والشافعى 
جالس فی حلقته لا يضیق بالعلم ولا بالناس . 
ترى لو سل الامام الشافعى عن أفضل العلوم فماذا يقول 
يقول البويطى وهو من أشهر تلاميذ الشافعى الذين نشروا مذهبه : 
معت الشافعى يقول : عليكم بأصحاب الحديث » فإنهم أكار الناس صواباً ؛ 
وال غا رات رجا من اجات اديت فاا رايت رجلا انات 
رسول الله عر جزاهم الله حيرأ » خفظوا لنا الأصل » فلهم علينا الفضل » 
E E‏ 
۱ کل اللوم سى لمران اة 
إلا الحديتٌ وعم الفقه ف الڏين 
۴ العلم ما كان فيه: «قال» .. «حدشا» 
وما سوّى ذاك وسوا الشياطين 
[ البداية والنهاية لابن كثير ] 


ET 

العقل زينة ! ا 

وياشقاء من حرم العقل ! 

فما بالنا بمن جن جنونه ؟! 

قال الأصبمانى : حدثنا محمد بن عبد الرحمن » قال : معت محمد بن بشير الآبرّى 
يقول : ) 

معت الربيع يقول : كنت عند الشافعى فجاء رجل فكلمه بكلام » فأنشاً 
الشافعى يقول : 


TE es‏ ا هه لو او ج 
جنونك منون ولست بواج طیبا یداوی من جُنونِ. جنون 


خسن حلقك مَعَ الغرباء !! 


الربيع بن سليمان المرادى من تلاميذ الشافعى ويعتبر عمدة الرواية عن الشافعى 

ومن تلاميذه أيضا : الربيع بن سليمان الجيزى ويحدثنا محمد بن إبراهم عن 
عمد العزيز بن أبى رجاء عن الربيع بن سليمان قال : 

كتب إلى البويطى وهو ق السجن : 

حَسسّن حلقك مع الغرباء » ووطن نفسك هم فإنى كثيراً ما معت الشافعى 


يقول : 


۾ e‏ 2 ۳ وص ° 
اھین ھم تفسی راکرمھا ہم ولائکرم التفس التى لاتهينها ! 
1 حلية الأولياء وآداب الشافعى [ 


. مات وهو فى السجن لامتناعه عن القول بخلق .القرآن‎ )١( 


واراك تقول : 


إن هذا الخلق من الأحلاق العربية القديمة حيفث يقول الشاعر العربى : 


وإنى لعبد الضيف مادام نازلا وما شيمة لى غيرها تشبه العبد 


یف اكم الفس اتی لا عيبا ۲ 


وأقول : إن تواضعه لضيوفه » وسهره على خدمتيم وراحتم هو أحد العوامل فى 
إكرام الناس له ولولا ذلك لا كبر فى أعينهم ولا كرموه ! 

وقد وصف الله من اتبعوا نبيه بقوله : « أذلّةٍ على المؤمنين أعرَةٍ على الكافرين ) 

7 £ / لئد ] 


قافية الهاء ھ 


شتان ما بين الفقيه والسفيه 
كان أستاذنا يعلمنا كيف نتعامل مع السفهاء فيقول : 


إذا نطق السفيه فلا تبه فخير من إجابمه السكوت 

ونساله اذا ؟ 

فيجيب : إن السفه طيش » ونقصان عقل » وجهل ف الأمور الدنيوية والأمور 
الدينية ؛ فكيف يتم التفاهم مع السفيه ؟! 

وقد عانىی الشافعى من تنطع السفهاء ومبالغتهم وتعمقهم فى مخالفته ظناً مهم أهم 
1o‏ 


سوف ينتصرون عليه » وأنى محم ذلك » وقد غلب علييم الشقاء .. تُرى ماذا يقول 
الشافعى فى أولعك السفهاء ؟! 


قال الشافعى رضى الله عنه : 


١‏ ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه 
۲ فهذا زاهڈڏ فى قرب هذا وهذا فيه أزهد ممه فيه 
۳ إذا غلب الشقاء على سفيه تطغ فى مُحالفة الفقيه 


ولیس نی جدال آمثال هولاء إلا الخسارة وضياع الجهد والؤقت ولقد يصدق فى 
أمثاهم القول : « إذا جادلت وناظرت وانتصرت فقد خسرت » !! 


قافية الياء والألف المقصورة 


حب الفاطمية 
ET‏ 
نصلى عل البی ٤‏ یل وآله فی صلاتنا وحارجها حبّا له وتکریا » وقد أمرنا 
بذلك : 
إن الله وملائکته يصلون على النبى يأا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما 4 ٦‏ /الأحزاب ] 


! عليا وسبطيه وفاطمة الزكية بما هم أهل له‎ Es 
وهل يعد ذلك رفضا وو على عقيدة اهل السنة والحماعة ؟!‎ 


إن الشافعى ليبرأ من يرون الرفض حب الفاطمية . 
١‏ - إذا فى مجلس تذكز عا وميه ؤفاطمة الزكه 


EC 


۲ يقال ئجاوزوا يا قوم هذا هذا من حديث الرّافضيّه 
۳ بَرئتُإلىًالمُهيمنمنٰأناس يرون الرُفض حب الفاطميّه 
وراك تقول : 


نعم لا أرى بأساً فى حب على والحسن والحسين وفاطمة الزكية . وكيف لا وهم 
آل البيت الأطهار ! 


الإعراض عن الجاهلين 

وصف الله المومنين بقوله : 6 

$ وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه ج ۰ 7 /٠١‏ القصص ] 

وقوله : 8 وإذا خاطبہم الجاهلون قالوا سلاما ‏ [ ۳ /الفرقان ] 

والجاهلون : هم السفهاء الطائشون . 

حذ العفو وأمُرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 ۹۹٠/الأعراف‏ ] 

والشافعى وقد عاش تجربة مريرة وصادف الكثير من الخهلة و السفهاء يقول : 
١‏ ع رض عن الجاهل الستيه فكل ما قال فهر فيه 
۲ فما ضر بحر الفرات يَوْماً أن خاض بعضُ الكلاب فيه 

وأراك تقول : سأعرض عنم » ولن يضرفى خوضهم ا يتأثر البحر 


بخوض الكلاب فيه ؟! 
نظرات فى الحياة 
ومبادیء للسلوك 


SSIS 
! کل بنی آدم خطاء » ولکل منا عیوبه » والله حلم ستار‎ 
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ومن الناس من يرانا بعين امحب فيتغاضى عن عيوبنا» ولا يحاول نشرها على 
الناس » أملا فى إصلاح ما فسد ! 
SS E ۰‏ 
الناس ! ورغبة ف فضيحتنا ! 

E ANE Ee a 
. بحبنا ومن يکرهنا‎ 

ونراه پعخذ المعاملة با مئل مبدا سلو كياً فى التعامل م النان الان غت عنم فى 
الدنيا أما. فى الآخرة فأشد غنى ! ' 

- تال إليه يعلمنا كيف نعامل الناس ؟ 


١‏ وين لصتا عن کل عیب کيل 
كن عَينَ السحط أبدى المَسَاويًا 
۴~ وَلْسْبٌُ بَهيّاب لن لا بهابشى 
وَلْسْبُ أرّى للمرء مالا ير 
۳ إن ن ئدن منی » دن منك موی 
إن نأ نى e‏ 
٤‏ س کلانا عَبىٌ عَنْ أخيه حيّائه 
) رئخن إذ مشا أشد تعاشا 


وأراك قد عرفت : موقف كل من الحبين والساخطين منا ؟ 
ومن أولئك الذين لا يمايم الشافعى ؟ ومن أولئك الذين لا يرى لمم حقوق 
عليه ؟ ولن یعطی مودته ؟ وعمن ینأی ويبعد ؟ ولاذا ؟ ۰ 
الرضا بالقضاء ! 
a‏ 
هناك یار فیہا فيا الفكر .. 


ولکنه قضاء سابق للديان سبحانه .. 

وقد نضعف أمام مر القضاء ولا نقوى على تحمله فنشكو .. 
ومن عرف الدهر تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى فالشكوى لغير الله مذلة ! 
ترى ما تلك المفارقات ؟ ويجيب الشافعى فيقول : ۰ 


۱ - اڑی حمر تزعی وغل ما هوی _ 
وَأسْداً جيَاعاً تَظْمَاً الدهرَ لا رى 
۲ وأشراف قوم لا يتالون فوكهُم ) 
) وَقوفاً ماما أكل المَنٌ والسلوى ! 
۳ س قضَاءُ لدان اخلائق ساب ) 
وَلَيْس عَلّى مُرّ القضًا أحذ يَفَوى ٠‏ 
> فمن عرف الذَهْرَ الحُوون وَصَرفه 
صَبّرَ لِلبلْوى وَلَمْ يُظهر الشكرّى 
وأراك تقول : 
رحم الله الشافعى بقدر ما أسداه إلينا من تجارب › وما قدمه فى 
دیوانه من خبرات ونصائح غالیات . 
والحمد لله الذى بنعمته الصالحات 


\ o 


قوع الصفحة 
مقدمة rl‏ 
من تجارب الإمام ( مع الأيام -مع النفس مع القضاء ) Ve...‏ 
الدعاء . . وهل يرد القضاء YESS‏ 
فراق الأحبة ‏ سوء التقدير ma Se‏ 
هذه هى الدنيا - نهاية الإنسان E nne‏ 
سلوك الكبار مع الأنذال A A‏ 
داو السفاهة بالحلم - البخل . e‏ 
الله حسبی 
ميزان التغفاضل عند الشافعى .. VE as‏ 
الضرب فى الأرض VV a‏ 
هيبة الرجال VASE alee Re e‏ 
كذب المنجمون PSR E‏ 
معاملة الئم Pla AS AEE E‏ 
ھکذا الکرماء ‏ آداب التعلم ee‏ 
الصديق المالى أ شحّة على الخير FOE... Me‏ 
حط الرجاء - الصفح الجميل a e‏ 
متی یکون السکوت من ذهب a‏ 
اغخرج من النوازل !! WR Aenea‏ 
. فراسة الفقيه - الفقيه رل EEE a‏ 
عد و يتمنى الموت للشافعى e O As‏ 
الناس بین شامت وحاسد Ota‏ 
عجباً لمن يضحك والموت يطلبه !! Ee‏ 
لا تیأس من لطف ربك !! Oman es‏ 
لولا .... ولولا See a E‏ 
فوائد الأسفار - عداوة الحاسد EA Vo IE‏ 
جنان الخلد - اهمّة العالية nen e‏ 
الوحدة خير من جليس السّوء eee‏ 


E 
E اليقظة والحذر - أدب المناظرة‎ 
ED e فضل السكوت  الرّضا بالقدر‎ 
VV fS الشوق إلى مصر - احذر مودة الناس‎ 

البحث عن صديق _ مناجاة ! NINES‏ 

شهادة حق - عادة الأيام AVA ssa E‏ 
CE Seas E A‏ 
الحب الصادق _ رأی إمام فى إمام !! Î‏ .44 
ذئاب فی تیاب متنسکین ا Ve EV e‏ 
ماذا بقی من أخلاق الاس ؟! 0 

هل يرتبط الرزق بالعقل ؟ الصديق الجاهل ! {AYN e‏ 
من تجارب الإمام الشافعى VIPS e‏ 

صن النفس عما يشينها ! E ad‏ 

إياك وأبواب الملوك والحكام ! ee a‏ 
VY TNO e a E‏ 
عفُوا تع نساؤ ‏ !! مناجاة ! i a E‏ 
بم نال العلم ؟ IIA TCT‏ 
معاملة الناس فن e e E‏ 
القصاص العادل ممن يظلمون N a‏ 

سفن النجاة من شرور هذه الياة ! NES laet‏ 

دع الهم والقلق ؟ - متی تهون | لنفس NEA ENV Ss eR‏ 
من أدب الكلام (Qs | GES‏ 8%( 
أفضل العلوم VOTRE Ee E‏ 

نظرات فى الياة ومبادىء للسلوك VON Te‏ 
الرضا بالقضاء NOV SEA‏ 


أ رقم الایداع TT ٣٣‏ 


NMA? 


